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Summary
In January 3, 1868 a group of Samurai succeeded in overthrowing the powerful Tokugawa

Shogunate, and their entry to power called a restoration of the Emperor "Meiji". They used the
"Restoration" to effective power.

Restoration was really a kind of revolution, but not a revolution from below, rather from above,
this included the geographical basis of state power to elites from the western and southwestern "hans".
The new Meiji rulers became an Oligarchy that ruled through the emperor, who was no more than
rubberstamp for their "advices".

The new rulers clearly recognizing that the west was the greatest threat to Japan's integrity and
existence. They proposed as the beast to build a "rich country and strong army" based on western
technology and institutions, so they established universal primary education and setup a number of
universities. They undercutting the Samurai's monopoly on the right to bear arms, thus undercutting the
Samurai's independent basis of power. The Oligarchy transformed the country from an apparent feudal
back water to a dynamic and expansionary industrial state.

But, the press was subject to wide control and censorship, education was the tool of the
government to produce docile servants of the state targets since the emperor was commander-in-chief
and theoretically had direct control of the armed forces the ministers of army and navy had to have
direct access to him and therefore could go over the heads of cabinet and diet. It was decreed that only
a general on the active list could be minister of army and only admiral on the active list could be
minister of the navy. The effect of this obvious, whenever the tow armed services were displeased at
government policy they could overthrow a cabinet by resigning. The 1889 constitution which was
given to the people by the emperor based on Prussian model: the emperor should retain effective
power, the parliament should have a consultative role, and the parties should be an important
opposition rather than potential alternative government.

On the surface, Japanese government was liberal and parliamentary, or on other words it was
western on the surface but, deep within it was martial and authoritarian.

وصــف Tokugawa Shogunateلحكــم شــوجونیه الطــاكوجوا ) ١٨٦٧-١٦٠٣(خضــعت الیابــان لقــرنین ونصــف مــن الــزمن 
بالقیـاس والمقارنـة مـع دولهـم ولـیس بالقیـاس إلـى مـا آلـت إلیـه دول جوارهـا الإقلیمـي بمـا ) متخلفـاً ومنغلقـاً (المؤرخون الغربیون حكمها بأنه 

مـن دولـة إقطاعیـة لا مركزیـة إلـى دولـة قومیـة (عد مؤرخون آخرون أن حكمها أنضج الظـروف الموضـوعیة لانتقـال الیابـان . فیها الصین
فهي التي أنجزت للیابان وحدته السیاسیة والاقتصادیة، وهي التـي ثـورت قطـاع الزراعـة ونقلـت مسـالك تجـارة الیابـان مـن الصـین ) زیةمرك

وكوریـا إلـى دول أوربـا وبـذا حققــت نقلـة نوعیـة فـي الاقتصــاد الیابـاني مـن اقتصـاد زراعــي قـائم علـى مبـدأ ســد الحاجـة إلـى اقتصـاد الســوق 
أقامـت صـرحاً علمیـاً أنفقـت علیـه بسـخاء وهـو معهـد بانشوشـیرا بیشـوا عـام . مـام التحـول الرأسـمالي للاقتصـاد الیابـانيوبذا فتحت الطریق أ

١٨٥٥Bansho shira besho الــذي خــرج طبقــة التكنــوقراط وفــي مجــالات تخصصــیة مختلفــة شــكلوا قاعــدة علمیــة رصــینة اعتمــدتها
م العمـل الجمعـي بـدلاً مـن الفردیـة اللیبرالیـة والـذي وظفتـه السـلطة التـي أعقبتهـا فـي الشـوجونیه أرسـت مفهـو . السلطة التي أسـقطت حكمهـا
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أحییـــت . وهـــي التــي جعلـــت مـــن الشــنتویه دینـــاً رســمیاً وحرمـــت المســـیحیة وأخضــعت البوذیـــة والكنفوشــیة لهـــا) التحـــدیث والعصــرنة(تنفیــذ 
وقدسـیته ) الإلـه علـى الأرض(مرامیهـا بمنطـق أن الامبراطـور هـو السلطة التي أسقطتها الشنتویه وبالغت في طقوسها ووظفتهـا بمـا یخـدم
).1(تجعل ما یصدر عنه والذي هو بإیحاء منها قابل للتنفیذ ولیس للنقاش

.تعرضت الشوجونیه للسقوط مع كل ما أنجزته وللسقوط أسبابه
ـــم یكـــن ســـقوطها بفعـــل نزوعهـــا الاســـتبدادي أو تخلفهـــا الفكـــري والسیا ســـي والاقتصـــادي بـــل بفعـــل عوامـــل ســـقطت الشـــوجونیه ول

حقــاً أن العوامــل الداخلیــة قــد أنهكــت قــدراتها وأربكــت مســارات عملهــا وجعلتهــا مهیــأة للــزوال والصــورة علــى هــذا النحــو ملیــئ بهــا . خارجیــة
ابـان دونمـا تاریخ الیابان السیاسي حیث تظهر أسر وتزول لتحل محلها أسرة أخـرى غیـر أن المهـم هـذه الصـراعات كانـت تجـري داخـل الی

:تجسدت العوامل الخارجیة بما یلي. دفع أو عون خارجي
ي فرانسـیس أكسـفیر لفنالـذي حـط فیـه المبشـر الأسـباني الكـا١٥٤٩وصول الإرسالیات التبشـیریة المسـیحیة إلـى الیابـان بـدأ بعـام .أ

"Francis Xavier" ار مــلاك الأراضــي عــدداً مــن صــغهم اســتجاب لدعوتــ١٥٥١وخــلال مــدة مكوثــه التــي طالــت حتــى عــام
وحشد من فقراء الفلاحین ثـم مـا لبثـت أن تصـاعدت أعـداد المتنصـرین ففـي خـلال عقـد مـن الـزمن بلـغ عـدد الـذین تنصـروا أكثـر 

مـن هیدایاشي الذي خاض حروبـاً طاحنـة .)2(في قرى جزیرة كیوشو وامتدت لتشمل قرى صغیرة حول كیوتو) ١٥٠.٠٠٠(من 
المسـیحیة بأنهـا الجرثومـة التـي سـتفتك بالجسـد الیابـاني وتمـزق أوصـاله لـذلك أصـدر أمـراً عـام أجل وحدة الیابـان القومیـة وصـف 

تحــت ســیطرته المباشــرة فــي حــین بإقصــاء جمیــع المبشــرین ووضــع منــاطق شــرق الیابــان التــي تنصــر بعــض مــن أهلهــا ١٥٨٧
مفادها أنهـا تهدیـد داخلـي یمـزق وحـدة الیابـان أیاسو طاكوجوا لم یحارب المسحیة كعقیدة دینیة ولكنه نظر إلیها نظرة شك عمیقة

الوطنیــة مــن خــلال تمزیقــه لوحــدة الأمــة العقائدیــة كــون المبشــرون وصــفوا الدیانــة الشــنتویة بأنهــا دیانــة وثنیــة إلحادیــة ونبــذ الفكــر 
ســات اســتعماریة یتجســد خطرهــا الخــارجي بــأن هــؤلاء المبشــرون لیســوا أكثــر مــن مج. الكنفوشــي لأنــه دعــا إلــى تألیــه الامبراطــور

).3(للدول الأوربیة التي همینت جیوشها على دول الجوار الجغرافي للیابان
ه مــن بعــده إلــى إصــدار مراســیم وقــرارات تنفیذیــة بتحــریم المســیحیة ءأدرك أیاســو هــذه المخــاطر الأمــر الــذي دفعــه وخلفــا

اتهمت الإرسالیات التبشیریة بأنها هـي التـي تقـف .١٦٢٤لإسبانیة من البلاد عام اكما وتم طرد الجالیة . وطرد جمیع المبشرین
كشــــفت المعــــارك التــــي خاضــــتها قــــوات . ١٦٣٨-١٦٣٧) وشــــویفــــي جزیــــرة ك(Sepnemarســــبنیمار وراء ثــــورة فلاحــــو قریــــة 

الإســناد الفعلــي للقطعــات البحریــة الهولندیــة . الشــوجونیه ضــد المتمــردین عــن مــدى ضــعف القــوات فــي تــدریباتها وســوء تســلیحها
لموقــف وقضــي علــى التمــرد فحظیــت هولنــدا بمكانــة خاصــة فأضــحت مصــدر الشــوجونیه للحصــول علــى الســلاح ولغتهــا حســم ا

أصبحت لغة العلم والمعرفة ومركزها التجاري في نكازاكي له حظوة لدى المتعلمین والمتطلعین إلى مكنونات حضارة الغرب فـي 
).4(ت الباكوفو التعامل مع كل من إسبانیا والبرتغالوحرم١٦٣٨حین طردت الجالیة البرتغالیة من البلاد عام 

١٨٥٤-Splendid Isolation١٦٣٧العزلة المجیدة .ب
المتواجــدة جیوشــها علــى أراضــي وبحــار دول جوارهــا و لیابــانعــاش آل طــاكوجوا هــاجس الخــوف مــن ابــتلاع دول الغــرب ل

ان مــا حصــل للصــین والتــي باتــت شــبه مســتعمرة غربیــة هــذه أو قــد یحصــل للیابــ) تایلنــد، الملایــو، أندونیســیا، الفلبــین(الجغرافــي 
الجاریــة علــى قــدم الهــواجس لیســت لهــا مــا یــدعمها فلقــد تجمعــت لهــا معلومــات اســتخباریة تفیــد باســتعدادات الأســطول الإســباني 

التنكیـــل انتهجـــت سیاســة الــبطش و "فســـرت دوافــع الغــزو علـــى أنهــا بقصــد الانتقــام مـــن الیابــان لأنهــا . ١٦٢٢وســاق ومنــذ عــام 
).5(وما تعرضت إلیه الجالیة الإسبانیة على وجه الخصوص والأوربیین على وجه العموم" بالمبشرین والمتنصرین

اتخـــذت البـــاكوفو سلســـلة مـــن الإجـــراءات . أبـــدت الـــدوائر المخابراتیـــة الهولندیـــة صـــحة مـــا تجمـــع للبـــاكوفو مـــن معلومـــات
مــن العــودة إلــى الیابــان ومــن یعــود دون إذن مســبق مــن الســلطات فــي الخــارج الاحترازیــة حرمــت بهــا علــى الیابــانیین المتواجــدین 

حرمــت علــى الیابــانیین فــي الــداخل مــن إجــراء أي اتصــال بالأجانــب و التــرویج لأفكــارهم مبعــث ذلــك هــو . یكــون المــوت عقوبتــه
).6(خشیة تعاون یابانیو الداخل والخارج مع القوى الأوربیة أو أحداها على غزو الیابان
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ولـت دول الغــرب وبإصــرار طَــرق أبـواب الیابــان تحــت ذریعــة إقامـة صــلات تجاریــة معهــا، أولـى هــذه المحــاولات قامــت حا
لإجبــــار الیابــــان علــــى فــــتح منافــــذ للتجــــارة مــــع روســــیا عبــــر جــــزر كاتشــــاتكا، الكوریــــل ) ١٨٠٤، ١٧٩٢، ١٧٨٠(بهــــا روســــیا 

طـاكوجوا إلـى خطـورة هـذه الجـزر التـي قـد تكـون منفـذاً للتسـلل انتهـت هـذه المحـاولات بالفشـل ولكنهـا نبهـت سـلطات ال. وسـخالین
سـفن تابعـة للحكومــة المیـاه الیابانیـة بحثـاً عــن ) ١٨١٤-١٨٠٦(وصـلت سـفن حربیـة بریطانیــة .الروسـي إلـى الأراضـي الیابانیــة

ن منفـــذ لعلاقـــات الهولندیـــة المتعاونـــة مـــع نـــابلیون فـــي فـــرض الحصـــار القـــاري علـــى بریطانیـــا رافقتهـــا ســـفن تجاریـــة للبحـــث عـــ
).7(یابانیة تجاریة ولكنها هي الأخرى فشلت-بریطانیة

سعت الولایات المتحـدة سـعیاً جـاداً إلـى فـتح أبـواب الیابـان أو علـى أقـل تقـدیر إیجـاد سـبل للتعـاون المشـترك فـي مجـالات 
ا لیكالیفورنیـا المطلـة علـى المحـیط انتزعهـ. تأمین النقل البحري لخطوطها الملاحیة المنطلقة من نیـو إنكلنـد إلـى الشـرق الأقصـى

دخــول الســفن البخاریــة . أوجــد لهــا خطــاً ملاحیــاً مباشــراً مــن كالیفورنیــا إلــى الصــین١٨٤٤الهــادي فــي حربهــا مــع المكســیك عــام 
. ولإنقــاذ الســفن التــي قــد تجــنح) المــاء الفحــم الحجــري(الكبیــرة فــي عملیــات النقــل البحــري أوجــب الحصــول علــى محطــات تمــوین 

فسـمحت ت الیابـان سلسـلة مـن القـرارات خففـت بموجبهـا الحظـر المفـروض علـى اقتـراب السـفن الأجنبیـة مـن المیـاه الیابانیـة اتخذ
للسفن الأجنبیة الرسو في موانئها على أن لا تتجاوز فترة الرسو مدة التموین مبعث هذا التغیر هو ما أصاب الصـین بعـد حـرب 

لضـمان اسـتمرار الـنهج الیابـاني هـذا ودیمومتـه زارت المـوانئ الیابانیـة . بـان العاقبـةفخشـت الیا) ١٨٤٢-١٨٣٩(الأفیون الأولى 
قنــعلــم ت. ١٨٤٩كــالین میــرال دوالثانیــة بقیــادة الأ١٨٤٦ل دزیــارات ودیــة قطــع مــن الأســطول الأمریكــي أولهــا بقیــادة الكمنــدار بیــ
أصـرت الیابـان علـى العزلـة وتأكیـدها . بین الولایات المتحدةهذه الزیارات الیابانیون على تنظیمها وفق معاهدات واتفاقات بینها و 

لجــأت الولایــات المتحــدة إلــى دبلوماســیة القــوة فأرســلت أربــع مــن بوارجهــا بقیــادة الأدمیــرال ). 8(بعــدم حاجتهــا إلــى تجــارة الآخــرین
.رست السفن في میناء إیدو. ماثیو كالیرایت بیري

لیمه رســالة مــن الــرئیس الأمریكــي فلیمــور مــیلارد حملــت الرســالة المطالــب الشــوجون إیموشــي لتســطلــب الأدمیــرال مقابلــة 
مكـث بیـري أسـبوعاً ثـم . الأمریكیة بفتح موانئ الیابـان أمـام سـفنها والتعـاون المشـترك فـي مجـالات النقـل البحـري والإنقـاذ البحـري

ودة فـي الخریـف المقبـل غیـر أنـه عـاد فـي واعداً بـالع) ١٨٦٤-١٨٥٣(غادر إیدو صوب الصین التي اندلعت فیها ثورة التایبنغ 
أذعنـت الشـوجونیة . أوضح للیابانیین أنهم أمام خیارین لا ثالث بینهما، أما الحرب أو القبول بالمطالب الأمریكیـة. ١٨٥٤/شباط

علـى كافـة ثم أقنعت بالتوقیع على معاهـدة أشـمل لتنظـیم العلاقـة بـین البلـدین و ١٨٥٤/آذار/٣١فوقعت على اتفاقیة كاناجوا في 
احتلـت بمقتضـاها الولایـات المتحـدة مكانـة الدولـة الأولـى ١٨٥٨أعدت المعاهدة الجدیدة وتم التوقیـع علیهـا فـي تمـوز . الأصعدة
فــتح مــوانئ جدیــدة أمــام الســفن الأمریكیــة، حــق الإقامــة للأمــریكیین أینمــا شــاءوا فــي الأراضــي (نظمــت بنــود المعاهــدة . بالرعایــة

امــة مســتوطنات خاصــة بهــم، إقامــة مســتودعات للتخــزین فــي یوكاهامــا كــودات وناكــازاكي، إلغــاء قــرارات الیابانیــة مــن خــلال إق
).9)(تحریم المسیحیة تحت ذریعة الحریة الدینیة

اطـردوا "تحـت شـعارهم المركـزي ) ١٨٦٤-١٨٦٠(فتح أبواب الیابان على مصـاریعها أمـام الغـرب قـاد إلـى هیجـان شـعبي مسـلح .ج
لقمع هـذا التمـرد اسـتخدم لـي تاوسـكي رئـیس سـلطة البـاكوفو والمعـروف بأنـه أكثـر رجـال الطـاكوجوا ". مبراطورالبرابرة ومجدوا الا

مــیلاً للغــرب بــل وكــان عازمــاً مــن خــلال توقیعــه علــى المعاهــدات مــع الولایــات المتحــدة ودول أوربــا الغربیــة لمعاهــدات انســاي 
. نـه هـذا دفعـه إلـى اسـتخدام كـل أسـالیب الـبطش للتنكیـل بالمعارضـةعلى إرساء أسـس لعلاقـات بنـاءة مـع الغـرب، إیما) ١٨٥٨(

التــي ارتكبهــا بحــق عدفــع حیاتــه ثمنــاً لهــا حیــث اغتالــه رجــال مــن میتــو رداً علــى الفضــائ". بحملــة تطهیــر انســاي"عرفــت حملتــه 
القصـر الامبراطـوري فـي كیوتـو توجهـت أعـداد مـن الـدیمو إلـى ". دایمومیتـو"المعارضة والمعاملة السـیئة التـي تلقاهـا منـه سـیدهم 

تعـــاون . فــي تحـــدي صـــریح لأوامــر الشـــوجونیه التـــي تحــرم علـــى أي دیمـــو الاتصــال المباشـــر أو غیـــر المباشــر مـــع الامبراطـــور
یواكورا وأقنعوا الامبراطور بعـدم التصـدیق علـى المعاهـدات وهـي الوافدون مع أمراء البلاط المعادین  ٕ للشوجونیه وخاصة سانجو وا



٤

ونیه أمام دول الغرب بعدم تنفیذ بنودها إلا بعد تصدیق الامبراطور علیها وهي في الواقـع خشـت السـخط الجمـاهیري حجة الشوج
).10(موعداً لتنفیذه١٨٦٣/حزیران/٢٥من التنفیذ كما أنهم استصدروا أمراً من الامبراطور بطرد الأجانب، حدد یوم 

دفعیـة شوشـو السـفن الغربیـة المـارة عبـر مضـیق شیموتسـكي بوابـل مـن استجابت مقاطعتي شوشو وساتسوما للقرارات وأمطـرت م
نیرانهــا فــي حــین قــام رجــال مــن ساتســوما بحــرق القنصــلیة البریطانیــة مــرتین ونفــذوا أحكــام الإعــدام بالمتعــاونین مــع قــوات الاحــتلال مــن 

.م في إیدو واتجهوا صوب یوكاهاماهجر الدبلوماسیون الغربیون مقره. یابانیین وصینیین حتى أن مترجم هارس نفسه قد قتل
" إسـقاط الشـوجونیه"نقطة التحول الكبرى في مسار عمـل ساتسـوما حینمـا طرحـوا شـعار للخـلاص طریـق واحـد ١٨٦٤شهد عام 

دراك واعٍ من أن المجابهة مع الغرب قد تقـودهم إلـى مصـیر الصـین وأن الشـعار یقصـد ٕ التوقیت جاء مناسباً والشعار یدل على عقلانیة وا
ــدفاع عــن الــوطن لاقــى الشــعار ترحیــب بریطانیــا فأمــدت ساتســوما بالســلاح والمعلومــات . بــه تحمیــل الشــوجونیه مســؤولیة الإخفــاق فــي ال

كشــف الســیر هــاري بــاركس اتصــالاته مــع رجــال ساتســوما ودفعهــم للالتقــاء مــع رجــال شوشــو، هــذا . الاســتخباراتیة عــن وضــع الشــوجونیه
ودخلـوا بحلـف سـري مـع بعضـهم الـبعض وقـع فـي السـابع " إسـقاط الشـوجونیه"في تحقیق الشعار المطـروح الدفع أسفر عن التقاء الطرفین

ر المرتقـــب یـــبریطانیـــا وجـــدت فـــي التغی. أمـــدت ساتســـوما شوشـــو بالســـلاح الـــذي مصـــدره بریطانیـــا. لتحقیـــق هـــذا الهـــدف١٨٦٦مـــن آذار 
أصــبحت شــریك الیابــان التجــاري الثــاني بعــد الولایــات هــاجوا ســیما وأنضــالتها حیــث هــي التــي ســتلعب الــدور الموجــه لدولــة مــا بعــد الطــاكو 

انـدفعت فرنسـا مـن أجـل . سیخدم مصالح بریطانیا فـي عمـوم جنـوب شـرق آسـیا والصـین منهـا بصـفة خاصـةر یكما أن هذا التغی. المتحدة
). ١٨٦٤-١٨٥٩(طعـات المتمـردة وخاصـة شوشـو أن یكون لها دوراً فاعلاً في الیابان بإسنادها المطلق للشوجونیه في صراعها مع المقا

الصــینیة غیــر أن مــا نجــح فیــه بــاركس -الـدعم هــذا هــدفت مــن ورائــه فرنســا الهیمنــة علــى الیابــان بمــا یمكنهــا مـن تعزیــز وجودهــا فــي الهنــد
). 11(للشـوجونیهأخفق فیه وزیر فرنسا المفـوض فـي إیـدو لیـون روش والإخفـاق مـؤداه أن سـیر الأمـور كانـت لصـالح قـوى التغییـر ولـیس

وهو من أسـرة میتـو فـرع مـن (أوجد صراعاً حاداً بین أجنحة أسرة الطاكوجوا انتهى بتولي كیكي ) ١٨٦٦/آب/١١(یموشي وفاة الشوجون أ
مــن أن یحكــم فــي ظــل ظــروف اســتثنائیة وهــي أكبــر مــن قدراتــه، خــواء كیكــي كــان أضــعف.)أســرة الطــاكوجوا الموالیــة لعــودة الامبراطــور

. المقاطعــات منقســمة أو فــي حالــة ترقــب، الضــبط بقصــد التصــحیح أصــبح عســیراً . قــوات الاحــتلال تجــوب أرض ومیــاه الیابــانالخزنیــة،
وهــو ابــن الرابعــة عشــر تــولى Mutsu Hitoخلفــه علــى العــرش الامبراطــوري ابنــه میتســو هیوتــو . الامبراطــور كــومي١٨٦٧تــوفي عــام 

) ســرة الفیوجــورا وهــي فــرع مــن فــروع الیامــاتو التــي تنتمــي إلیهــا الأســرة الامبراطوریــةمــن أ(Sanjo Sonetomiالوصــایة علیــه الأمیــر 
دارة الأمور شيء آخر فكـل مؤشـرات الأحـداث تشـیر إلـى أن الموقـف المتفجـر یصـعب الـتكهن بمسـاراته ٕ هـذه التكهنـات . الوصایة شيء وا

دایمـو توسـو انـدلاع حـرب أهلیـة فـاقترح تنـازل الشـوجون عـن خشـى. حسمتها القوات المتحالفة للمقاطعات الأربعة بالتحرك صـوب كیوتـو
قرنـت اسـتقالته بـبعض المطالـب . ١٨٦٧قبل الشوجون المقترح وقدم الاستقالة في التاسع مـن تشـرین الثـاني . كافة صلاحیاته للامبراطور

الـدیموات الـذین .احة مقاطعـة ساتسـوماتخصص له ولأسرته أراضٍ لا تقل في مساحتها عن مس. منها راتب تقاعدي له ولأحفاده من بعده
ووكیماســـتو Aziuعـــارض الاتفــاق مقـــاطعتي أیــزو . بــاحترام ورأفـــة نظیــر تـــأدیتهم قســم الــولاء للســـلطة الجدیــدةیجــب أن یعـــاملوا شــایعوه 

Wakamats . ًمـع إیواكـورا تمرد هذه المقاطعات وقیـام قـوات مقاطعـة أیـزو بـالتحرك صـوب كیوتـو أعطـى القـوات المتحالفـة والمتفقـة سـرا
Iwakura) وهـو أحــد نـبلاء القصــر الــذین ینتمـون إلــى أسـرة فیوجــوراFujiwara تفقــوا مــن اولــه صـلات ســریة مـع قــوى التحــالف الثنـائي

ن كان تحرك قوات هذه المقاطعة قـد جـرى ) على اقتلاع جذور الشوجونیه وبدون أي حلول وسطیةخلالها  ٕ فرصة تحقیق ما اتفقوا علیه وا
خاضت القوات المتحالفة للمقاطعات الأربع حرباً ضـروس ضـد المقاطعـات المتمـردة عرفـت بحـرب . موافقة الشوجون المستقیلدون علم و 

). 12(وبیسـر انتهـت الشـوجونیه واقتلعـت جـذور أنصـارها) ١٨٦٩مـایس -١٨٦٨كانون الثاني (Bushen warبوشین الإعادة أو حرب 
قائــد (القصــر الامبراطــوري فــي كیوتــو تحــت قیــادة ســابجوتا كــاموري ةبوابــ١٨٦٨ون الثــاني فــي الثالــث مــن كــاناقتحمــت القــوت المتحالفــة 

دخــل ). العاصــمة السیاســیة للیابــان فــي عهــد الطــاكوجوا(بــدأت مراســیم الإعــادة بانتقــال الامبراطــور مــن كیوتــو إلــى إیــدو ). قــوات ساتســوما
أي (إلــى طوكیــو ) أیــدو(لقصــر الامبراطــوري غیــر اســم العاصــمة والتــي أصــبحت تعــرف با١٨٦٨الامبراطــور قلعــة الشــوجون فــي مــایس 

).13(١٨٦٨/وذلك في الثالث من أیلول) العاصمة الشرقیة
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حـدوثها من مدارس فكریـة عـدة وشخصـیات تاریخیـة مطلعـة لسـبر غـور هـذه التجربـة الفریـدة فـي١٨٦٨-١٨٦٧فسرت أحداث 
عبــر المــؤرخ ،بمجملهــا واهتـزت لهــا أوربـا وتطلعــت كثیــر مـن الشــعوب إلیهـاومـا تمخــض عنهـا مــن نتـائج لــم تمــس الیابـان وحــده بـل آســیا

شـهدت الیابـان القلیـل مـن التناقضـات الاجتماعیـة والعقائـد السیاسـیة التـي (الأمریكیـة حـین قـال عـن رأي المدرسـة J.W. Hallالأمریكـي 
رغــم أن ةفلاحیــ) طبقیــة(ســت ثــورة برجوازیــة ولا ثــورة ي أیشــن لیجلــذلك فــالمی) ١٩١٧، ١٧٨٩(كانــت وراء الثــورتین الفرنســیة والروســیة 

مــــا حــــدث هــــو انقــــلاب سیاســــي قادتــــه الأوســــاط الارســــتقراطیة لعصــــرنة الیابــــان وتحقیــــق . الفلاحـــین والبرجوازیــــة التجاریــــة شــــاركت فیهــــا
إن ) ١٩٦١-١٩٥٨بـان وهو أمریكي من أصل یاباني شغل منصب سفیر الولایـات المتحـدة فـي الیا(یرى أدوین ریشاور ) 14)(مصالحها

وهــي لیســت ثــورة مــن " الفرنســیة والروســیة"هــي لیســت ثــورة مــن الأدنــى إلــى الأعلــى كمــا هــو فــي الثــورتین ١٨٦٨أحــداث كــانون الثــاني 
بـل هـي انتقالـة سـلمیة للسـلطة قـام بهـا نفـر ) ١٨٤٨-١٨٢٠(في الثـورات والحركـات القومیـة فـي أوربـا الأعلى إلى الأدنى كما هو الحال 

KonoeوSaionji Iwakuraمتنورین من ساموري الصنف الثاني من مقاطعات غرب الیابان وبالتعاون مع أمراء القصـر أمثـال من ال

إن . )15(والذین تولوا المناصب المفصلیة في الدولـة فـي حـین تـولى مـن شـاركهم التنفیـذ المناصـب الوسـطیة التـي لهـا صـلة بصـنع القـرار
ثـورة برجوازیـة وهـي لا تختلـف عـن الثـورات البرجوازیـة فـي أوربـا ير بعض الباحثین السوفیت هفي منظو ) ١٨٦٨-١٨٦٧(ما حدث في 

لتحویــل الیابــان مــن الإقطــاع إلــى الرأســمالیة لأن الثــورة تتحــدد طبیعتهــا بالمنــافع الاقتصــادیة والسیاســیة والاجتماعیــة التــي تحققهــا ولــیس 
أن الـنمط الـذي جـرى بـه التحـول فـي الیابـان مـن الإقطـاع W.G. Beaslyبینمـا یـرى ) 16(بالانتماء الطبقي والخلفیة الاجتماعیة لقادتهـا

قـد تـم نتیجـة ثـورة برجوازیـة ضـد الإقطـاع إلى الرأسمالیة هي حالة مشابهة تماماً  لما جرى في بروسیا ففـي كلتـا الحـالتین لـم یكـن التحـول 
).17(ربت من أهدافها من الفكر البرجوازيتدریجي نحو الرأسمالیة قادته الأرستقراطیة التي اقتبل تحول 

لم یكن هنالك فهمـاً واضـحاً ومحـدداً لطبیعـة السـلطة الجدیـدة وتوجهاتهـا، بـل ) ١٨٧١-١٨٦٨(یقیناً أنه خلال الفترة الواقعة بین 
كانـت عملیـة تطهیـر ، أولى تلك الخطـوات )حركة الإعادة(كانت هنالك خطوات مرحلیة متلاحقة فرضتها طبیعة التحولات التي مرت بها 

أولئك الذین أبدوا وسعوا إلى إیجاد صیغة توافقیة بین الامبراطور والشـوجون تكـون السـلطة الفعلیـة (واسعة لنبلاء القصر المعادین للحركة 
لثـامن وذلـك فـي اCharter Oathأو مـا عـرف بمیثـاق الأمـة م الامبراطـوري أعقبتها خطوة أساسیة أخرى وهي إعلان القسَ ). للامبراطور
فوكیـولا مـامـن أكثـر سیاسـیي الیابـان تـأثراً بـالفكر اللیبرالـي وهصاغ بنود المیثاق اثنـین . وحرب بوشین لا زالت مستعرة١٨٦٨من نیسان 
Fukaila وأرینــوريArinori .حــوى المیثــاق علــى خمســة بنــود . صــدرت وهــي تحمــل توقیــع الامبراطــور. عرضــت علــى الــبلاط فأقرهــا

:لمستقبلي للسلطةمثلت منهاج العمل ا
.تلغى الأسس المعتمدة قبل هذا التاریخ. ستدعى مجالس تمثیله لتحكم الأمة وفقاً لآراء أبنائها.١
ســتقام . الإقصــاء التــام لكــل مؤسســات ونظــم وتقالیــد النظــام الســابق وعــدم الســماح بظهورهــا مــن جدیــد وبــأي صــورة مــن الصــور.٢

.لمساواةالمؤسسات والنظم الجدیدة على أساس من العدل وا
المســاواة فــي الحقــوق بــین الجمیــع حكامــاً ومحكــومین مــن مــدنیین وعســكریین الــذین یجــب أن یكونــوا علــى وفــاق تــام وأن تــدار .٣

زالـة دواعـي القلـق الأمور بشيء من الحكمة والحسم، ذلك من أجل ازدهار الامبراطوریـة  ٕ ورخائهـا وتحقیـق الشـعور بالاطمئنـان وا
.وهواجس الخوف عند الجمیع

.ى جمیع موظفي الطغمة السابقة الالتحاق بأعمالهم وتقدیم خبراتهم وخدماتهم من أجل إقامة إدارة وطنیة لعموم الیابانعل.٤
عتها.٥ ).18(السعي في سبیل الحصول على المعرفة من شتى أمم الأرض من أجل ازدهار الامبراطوریة ومنْ

غرضها التهدئـة السیاسـیة لكسـب الوقـت لكـي تجـذر السـلطة یرى البعض أن. أعطیت تفسیرات عدة لأسباب صدور هذه الوثیقة
صــلاحیین كمــا حملــت  ٕ الجدیــدة وجودهــا فــي حــین یــرى الــبعض الآخــر أن الوثیقــة ببنودهــا خاطبــت الجمیــع مــن رادیكــالیین، محــافظین وا

.أسباب الترضیة لأعوان النظام السابق وبذا فإن ما جاءت به یعد أساساً للمصالحة الوطنیة
أزاحـت مخـاوف . ثیقة الاتجاهات المستقبلیة للحكومة صوب بناء دولة حدیثة وعلى النسق الذي بنت به أوربا دولهـاأوضحت الو 

سـتكون البــدیل الجدیــد ) المقاطعــات التـي أزاحــت قواتهـا الشــوجونیه(الـبعض ممــن كـان یعتقــد مـن أن الســلطة الجدیـدة القائمــة علــى تحـالف 
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خاصـة إذا .بكل جلي بأنه سوف لن یكون هنالك أي تساهل اتجاه أي عمل عدواني ضـد الأجانـأوضح المیثاق وبش). الباكوفو(للسلطة 
تعـرض الأجانـب إلـى المضـایقات والاعتـداءات خـلال الشـهور الأولـى لسـقوط الشـوجونیه حیـث اعتقـد الـبعض أن (كان مصدره الساموري 

ت الوثیقـة علـى نصـ. ١٨٦٨فسـه لمحاولـة اغتیـال فـي آذار تعـرض بـاركس ن) الفرصة سانحة لإجبار الغرب على إلغـاء معاهـدات أنسـاي
ولكـن بصـیغ عامـة مبهمـة، أصـبح تفسـیرها موضـع نقـاش محتـدم بـین القـوى ) التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة(الفصل بین السلطات لثلاث 

).19(١٨٩٩السیاسیة استمر حتى تشریع دستور 
أسسـت ثلاثـة مكاتـب تولـت مهـام السـلطة أمنيحدوث فراغ سیاسي حلت جمیع مؤسسات وهیئات النظام السابق ومن أجل منع

لــرئیس المجلــس الامبراطــوري، مكتــب للمجلــس ) أو الأمانــة العامــة(هــذه المكاتــب تــرتبط ارتباطــاً مباشــراً بــالامراطور وهــي مكتــب . الجدیــدة
علـــى نـــبلاء القصـــر وبعـــض مـــن رمـــوز اقتصـــرت التعیینـــات فـــي هـــذه المكاتـــب . الامبراطـــوري ومكتـــب مستشـــاري المجلـــس الامبراطـــوري

لم یكن هنالك وضوح في طبیعة ومهام كل مكتب مـن هـذه المكاتـب والتـداخل بـین أعمـال كـل منهـا أوجـب ضـرورة . المقاطعات المتحالفة
علــى غــرار مجلــس الدولــة الكبیــر Council of Stateأنشــئ مجلــس الدولــة . ١٨٦٩/حزیــران/١١إعــادة هیكلــة الســلطة الــذي تــم فــي 

Grand Council of State ضـم المجلـس سـت وعشـرون عضـواً مثلـوا المقاطعـات المتحالفـة علـى . ٧١٠الـذي كـان قائمـاً حتـى عـام
فــي محاكـاة مظهریــة للنظـام القــائم فــي ) مــن نـبلاء القصــر١مــن توسـو، ٥مــن هیـزن، ٤مـن شوشــو، ٧مـن ساتســوما، ٩(النحـو التــالي 

ین تشریعیة وتنفیذیة ولكن لم تكن صـیغة فاعلـة فـي معالجـة وتصـریف الأمـور لـذلك جـرى إعـادة الولایات المتحدة انقسم المجلس إلى هیئت
١٨٧١/أیلـول/١٣التغیـرات النهائیـة لهیكلیـة النظـام جـاءت فـي ) Sangiالسـانجي (بقیام مجلـس للـوزراء ١٨٦٩/آب/١٥بناء للسلطة في 

الشـؤون (تمثلـت السـلطة التنفیذیـة بالسـانجي وضـمت سـت وزارات . ئیةحیث انقسم مجلس الدولة إلى ثلاث هیئات تنفیذیة، تشریعیة وقضا
إلــى وزارتــي الجــیش والبحریــة، وزارة الأشــغال العامــة، وزارة ١٨٧٢، وزارة الحــرب انقســمت عــام ١٨٧٣المدنیــة ثــم ســمیت بالداخلیــة عــام 

انجي قائمـاً رغـم التـداخل فـي أعمـال الـوزارات وكثـرة ظـل نظـام السـ)). ١٨٧٥ت وزارة للشؤون الخارجیة عـام ثدحاست(التعلیم، وزارة المالیة 
برنـامج عمـل الـوزارة ككـل فـي تحقیـق أهـداف للتنفیـذ حتـى عـام (التغیرات التي شهدها في رجاله أو نظم عمله أو تحدیدات واضحة لعملـه 

مـن Yamagataویاماكاتـا Kidoكیـدو (أبـرز وجـوه السـلطة الجدیـدة ). حیث استعاض عنه إیتو بنظام مجلـس الـوزراء الألمـاني١٨٨٥
لسـلطة الإعـادة الذین التقـوا علـى تحقیـق الهـدف المركـزي ) من ساتسوماOkuboمن هیزن وأكوبو Etoویتو Okumoشوشو وأوكومو 

Fukokuمهتــدین فــي ذلــك علــى حكمــة مثالیــة صــینیة قدیمــة ) قــوي وثــري(بالانفتــاح التــام علــى الغــرب وعلومــه مــن أجــل خلــق یابــان 

Kyobei :A rich country and strong army)20.(
حشــد التأییــد لحركــة و بــدأت هــذه الرمــوز بإشــغال الوظــائف الوســطیة مــع ممارســة نفــوذ واســع فــي تســییر الأمــور فــي مقاطعــاتهم 

قــدم ، إیتــو هیروبیــوي وكیــل أ١٨٧١التغییـر، ثــم ســرعان مــا بــدأوا الزحــف صــوب الوظــائف العلیــا، أصـبح أوكوبــو وزیــراً للمالیــة مطلــع عــام 
ثانیـةمـرةالغـربلمحاكـاةفاشـلةمحاولـةأیوكـورا،بعـدالـوزراءمجلسفيالثانيالرجلكیدوأضحى،وزارة الداخلیة ثم وزیراً للأشغال العامة

المقاطعـــات الیابانیـــة ) Barons(دایمـــواتجمیـــعإلـــىدعـــوةوجهـــتالأمـــةمیثـــاقمـــنالأولـــىللفقـــرةوتنفیـــذاً الـــثلاثالســـلطاتبـــینللفصـــل
والـذي ) Consultative Assemblyلحضـور جلسـة المجلـس الاستشـاري ١٨٧٠/ضور أو إرسـال مـن ینـوب عـنهم وذلـك فـي شـباطللح

. الـذین وجهـت إلـیهم الـدعوات) ٢٦٥(مـن أصـل ) ١٠٠(لبى الدعوة . التي ستتولى مراقبة السلطة التنفیذیة) السلطة التشریعیة(هو بمثابة 
یــة اللیبرالیــة وبعــض آخــر إلــى ســاحة السیاســیة الیابانیــة مــن الحضــور مــن دعــى إلــى الدیمقراطعكــس الحضــور التوجهــات الســائدة فــي ال

غیــر أن الاتجــاه الــذي )بــین قــیم ومؤسســات النظــام الشــوجوني وســبل العصــرنة التــي تبتغیهــا الســلطة الجدیــدة(ات إصــلاحیة توفیقیــة سیاســ
تحول بینه وبین ما یصبو إلیه من تغییرات جذریـة فـي مختلـف أوجـه ) هحكم امبراطوري لا قیود علی(طغى هو ما دعت إلیه قوى التغییر 

١٨٧٠/كــانون أول/الاتجاهــات التــي ظهــرت فــي جلســة الافتتــاح التــي عقــدت فــي الثــانيتنــافرالحیــاة الیابانیــة بهــدف التحــدیث والعصــرنة
).21(١٨٧٣أوقفت جلسات المجلس وحل عام . كانت هي الجلسة الأولى والأخیرة

ت بـالتغییر آمنـلیعني إسقاطاً فعلیاً للتوجهـات الإصـلاحیة واللیبرالیـة والاتجـاه صـوب الحكـم المطلـق تقـوده الرمـوز التـي جاء هذا 
نهاءاً كلیاً لمفهوم الفصل بین السلطات الثلاث) البرلمان(وعدم الإقرار بأي شكل من أشكال المشاركة الشعبیة في صنع القرار  ٕ .وا
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العـدة مـع " ساتسـوما"والـذي لـه سـطوة فاعلـة فـي مقاطعتـه ) تحالفة التي اقتحمت القصر الامبراطوريقائد القوات الم(أعد سایجو 
وكـان ذلـك میسـوراً لـه لـولا رصـد ومتابعـة سـاموري ساتسـوما للإطاحة بالحكومة ) ساتسوما-شوشو(عدد لیس بالقلیل من الرافضین لهیمنة 

حباطهــا، لــذا فمــن الطبیعــي أن یتــولى ٕ ء هــاتین المقــاطعین النصــیب الأوفــر فــي تشــكیلة الــوزارة والمراكــز القیادیــة ازعمــوشوشــو لتحركاتــه وا
).22(والحساسة في أجهزة الدولة من أجل ضمان استمرار مسیرة الحكم صوب التغییر

علـى ثلـث مقاعـدها ) شوشـو-عصـبة تحـالف ساتسـوما(تتولى رئاستها إیواكـورا وحصـل١٨٧١شكلت حكومة جدیدة مطلع عام 
یتاجـــاكي ) هیـــزن(أوكومــا ویتـــو مــن ) ساتســـوما(أكوبـــو مــن ) شوشــو(أبـــرز وجــوه الحكومـــة كیــدو، یاماكاتـــا ) ١٢مـــن أصــل حقائــب٨( ٕ وا
هیمنتهـا علـى الأمـور كانـت مـدعاة صـراع مسـتتر بینهـا وبـین المقاطعـات الأخـرى ثـم Oligarchyحكومة الأقلیـة فرضت وهكذا ) توسو(

توضـحت الصـورة التـي . وخـروج الآخـرین مـن الـوزارة) بسـیطرة عصـبة التحـالف(فسـها انتهـى الصـراع إلـى داخـل الشـلة نما لبـث أن انتقـل
حینمــا وضــعت الفقــرة الخامســة مــن المیثــاق موضــع التنفیــذ حیــث أرســلت ) الــذین خرجــوا علــى عصــبة التحــالف(قامــت علیهــا المعارضــة 

برئاســة الــوزیر الأول إیواكــورا وبرفتــه رمــوز التحــدیث مــن ١٨٧١/جي أول بعثــة لهــا إلــى الولایــات المتحــدة فــي تشــرین الثــانيیســلطة المــا
یتو ٕ السـبب الظـاهري المعلـن . هیرو وأربعین شخصیة أخـرى تتـولى إدارة دوائـر مفصـلیة فـي جهـاز الدولـةوزراء الحكومة، أكوبو، كیدو، وا

. ل التــي بنــت بهــا شــعوب أوربــا دولهــاوراء ســفرها هــو لدراســة إمكانیــة تعــدیل معاهــدات أنســاي فــي حــین الســبب الحقیقــي هــو لمعرفــة الســب
تغیـر جـوهري یمـس مسـارات الحكـم وتوجهاتـه أي مـع مـن تبقـى مـن أركـان الحكومـة بـأن لا یجـري اتفق المغـادرون اتفاقـاً تفصـیلیاً مكتوبـاً 

.مدة مكوثهم خارج البلاد
حظــى بــه مــن تأییــد فــي أوســاط ظــن ســایجو بمــا ی. توافــدت إلیهــا تحركــات زمــرة ســایجواأقفلــت البعثــة راجعــة علــى عجــل عنــدم

قصــاء  ٕ الذریعــة ). عصـبة التحــالف(السـاموري بأنــه یسـتطیع أن یغیــر توجهـات الحكــم بمــا یحفـظ للســاموري مكـانتهم فــي الدولــة والمجتمـع وا
أي أنـه بـالحرب والحـرب وحـدها یسـتطیع. Sphere of Influenceكانت هي ولوج باب التوسع العسكري لخلق المجـال الحیـوي للیابـان 

هــذه الحــرب تبــدأ بكوریــا والذریعــة هــي أن كوریــا رفضــت تجدیــد اتفــاق تجــاري كــان قــد وقــع معهــا عــام . الســاموري اســتعادة كــل مــا فقــدوه
تـاجراً ) ٥٤(ومنها الانقضاض على فرموزا التي اعتدى مسلحون من أهلها على سفینة یابانیة جنحت عند سـاحلها الشـرقي وقتلـوا ١٦٠٦

نطـلاق مـن فرمـوزا نحـو الصـین وبـذا تكـون الیابـان قـد خصـت نفسـها بمـا هـي أولـى بـه مـن الأوربیـین وهكـذا أثـاروا الا. ١٨٧١یابانیاً عام 
أصـــبحت كـــل الأراضـــي ملكـــاً ١٨٦٩عـــام (مشـــاعر الســـاموري وصـــوروا لهـــم بـــأنهم وحـــدهم المـــدافعین عـــن حقـــوقهم التـــي جـــردت مـــنهم 

فإن الإقطاعیات التي لهم جردت منهم كما وظائفهم في الریـف كالإشـراف علـى للامبراطور ومن یعمل علیها یعطي للدولة حقها وبالتالي
جـردهم مـن حمـل السـلاح وهـي الصـفة ) ١٨٧٢(الأمن وجبایة الضرائب قد أوكلت إلى موظفین رسمیین، كما أن قـانون التجنیـد الإلزامـي 

حـول سـایجو، فـالتفوا) الصـرفأوقـف تمامـاً ١٨٧٣وفـي عـام ١٨٦٩أن الدولة أوقفت صرف رواتـبهم منـذ عـام إضافة إلىالتي یعتزون 
).23(إیتاجاكي، جوتو، وسوجیما

عصـبة (رجحـت كفـة إیواكـورا ومـن تمحـور معـه ١٨٧٣خـلال شـهر تشـرین أول د مجلس الوزراء جلسات عاصفة ومتواصلة قع
إیواكـــورا . الحیـــوي إلا فـــي التوقیـــتالمناقشـــات التـــي دارت وضـــحت أن دعـــاة التغیـــر والتحـــدیث لا یختلفـــون مـــع دعـــاة المجـــال). التحـــالف

أوضــح أن الیابــان فــي طــور البنــاء ولــیس لــه مــن القــدرات مــا یمكنــه مــن دخــول حــرب قــد تــدفع بــه إلــى منزلــق الهاویــة لــذا یتوجــب علیهــا 
الـولاء یجـب ح أن و ضـبو أكـد إیواكـورا ). یابـان قـوي وثـري(الاتجاه كلیاً صوب البناء وعلى كل الأصعدة مـن أجـل تحقیـق الهـدف المركـزي 

ئهـا لـذا فـإن البحـث عـن شـكل مـن أشـكال الدیمقراطیـة تضـمن لـه مشـاركة اأن یكون للدولة والدولـة لیسـت وقفـاً علـى شـریحة معینـة مـن أبن
ازدادت الهـوة بـین الفـریقین ظاهریـاً وتعمـق الاعتقـاد أن فئـة تریـد الانفـراد بـالحكم وأخـرى تشـعر أن وجودهـا . أوسع لبناء قاعدة أمتن للحكم

في السلطة رمزیاً لیس له ما یبرره طالما ظلـوا مهمشـین فـي التخطـیط والتنفیـذ فمعارضـة الحكـم هـو الأجـدى لهـم لأنـه یحفـظ لهـم مقومـات 
إن كــل هــذا جــاء لیعنــي أن المعارضــة ولــدت فــي رحــم الأولیغاركیــة وعنــدما تــرك هــؤلاء المعارضــین . وجــودهم كقــوة ســاهمت فــي التغییــر

).24(لى الفعل المعارض كل حسب منظورهانصرفوا إمقاعد السلطة 
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عبــر التحــدیث التــي عجلــوا حركــة التغیــر . ارتضــى إیواكــورا وعصــبة التحــالف تحمــل المســؤولیة دون الاكتــراث بمــن خــرج عــنهم
غیــر أنهــا تلكــأت لانعــدام وحــدة الموقــف، خطــوات التغیــر كانــت محســوبة بدقــة وأهــداف كــل خطــوة ١٨٦٩عــام ىبــدأت خطواتهــا الأولــ

بنــاء الدولــة الحدیثـة فــي ذهــنهم لــم یكـن قائمــاً علــى تبنــي اللیبرالیـة الغربیــة والأخــذ بالدیمقراطیــة . ة صــوب تجــذیر الحكـم الأولیغــاركيموجهـ
تســتند إلــى بیروقراطیــة مركزیــة تتــیح للســلطة المجــال ) الامبراطــور الإلــه رأســها(كإطــار للنظــام السیاســي بــل التوجــه لبنــاء دولــة اثنوقراطیــة 

).25"(المجالس النیابیة"تشاء من اصطلاحات دون أن تعرقل جهودها عقبات تأتي من لإجراء ما
:طالت خطوات التحدیث

المجالس المحلیة
إقطاعیــة ٢٦٥والتــي بلغــت فــي عــددها Domain (Hen)مراســیم ألغیــت بموجبهــا الإقطاعیــات ١٨٧١/آب/٢٩صــدرت فــي 

وعــین لهــا محــافظین حصــراً مــن مقــاطعتي ) Ken (Prefecture)ام المحافظــات نظــ(وفــق نظــم جدیــدة لــلإدارة المحلیــة لیعــاد تنظیمهــا 
رداً علــى أنصــار التوجهــات الغربیــة " دولــة قومیــة وحكــم امبراطــوري"اقتــرن التنفیــذ بمظــاهرات شــعبیة ضــخمة شــعارها . شوشــو وساتســوما

لأمریكــي حیــث طــالبوا هــؤلاء بــأن یكــون لكــل الــذین ســعوا مــن أجــل أن یكــون نظــام المحافظــات صــورة مستنســخة مــن النظــام الفیــدرالي ا
أعیــد رســم حـدود المحافظــات بشـكل مغــایر تمامـاً عمــا كانـت علیــه أبــان . محافظـة یابانیــة ذات الحقـوق التــي تتمتـع بهــا كـل ولایــة أمریكیـة

محافظــة ٧٢ظــات أصــبح العــدد الكلــي للمحاف. روعیــت فیــه الأســس الاجتماعیــة والاقتصــادیة١٨٧٢ونفــذ النظــام عــام ) دومــین(كونهــا 
. عــین لكــل محافظــة هیئــة مــن المــوظفین یرأســهم المحــافظ). ٤٥لیصــبح عــددها الكلــي ١٨٩٠اختــزل عــددها عــن طریــق الــدمج عــام (

الإشــراف علــى (تعلیمــات حــددت صـلاحیات كــل عضــو مــن أعضـاء مجلــس المحافظــة وطبیعــة المهـام الموكلــة إلیــه ١٨٧٥صـدرت عــام 
ولكن ما هو محط للاهتمام هو أن یتـولى المحـافظ بنفسـه الإشـراف المباشـر ) لكوارث، حفظ الأمن العامالتعلیم، جمع الضرائب، مجابهة ا

ربطـت الإدارات المحلیـة فـي ذات العـام . على الدوائر الأمنیـة لـذلك فهـو المسـؤول وحـده عـن تنفیـذ القـوانین والمراسـیم المتعلقـة بهـذا الشـأن
جـزءاً مـن ١٨٧٦أصـبحت هـذه الإدارات عـام . لغاء أو تعدیل القرارات الصادرة عن هذه المجالسبوزارة الداخلیة والتي لوزیرها الحق في إ

تعـد لهـذه المجـالس أي اسـتقلالیة فـي معالجـة أي مـن الأمـور التـي تحـدث فـي المحافظـات التـي یتولونهـا، بـل الجهاز الوظیفي للدولـة ولـم 
لـى جـانبهم أعـداد وظف. مركزیة الإدارة توجب علیهم أخذ الموافقات المسبقة ٕ في هذه المجالس أصناف من ذوي التخصصات المختلفـة وا

ویقع عبء التنفیـذ علـى المـوظفین مـن اوالإشراف علیهیةقرارات التنفیذالالذین یتولون إصدار ) ساموري الصنف الثاني(كبیرة من الجهلة 
ك شــكل الموظفــون طلیعــة المعارضــة التــي دعــت إلــى أولــي الاختصــاص والــذین طالمــا اشــتكوا مــن هــؤلاء الجهلــة واصــطدموا معهــم لــذل

شــجع إیتــو علــى إدخــال العناصــر المتعلمــة . دیمقراطیــة الحكــم وانتخــاب رجــال المؤسســات الــذین عملهــم فــي تمــاس مــع مصــالح الشــعب
وبیة لخلـق كـادر واعتبـر الكفـاءة المعیـار الأسـاس للتعیـین وحـارب المحسـوبیة والمنسـوخاصة خریجي جامعة طوكیو إلى الوظائف العامـة 

وربــط الأمــور كلهــا خلــق هــذا الكــادر المتخصــص هــو لإنهــاء أي دور للمجــالس المحلیــة . وظیفــي قــادر علــى القیــام بالمهــام الموكلــة إلیــه
).26(بالإدارة المركزیة 

المحلیـة علـى انتخابـات المجـالس ١٨٧٨/في دورة انعقاده الثانیة فـي الأول مـن آذار) المحافظات(ر مؤتمر حكام المقاطعات قأ
أول ١٨٧٩شـهد شـهر آذار ). خمسـة بنـات(وممن یـدفعون ضـریبة سـنویة لا تقـل عـن -دون النساء–أن یقتصر هذا الحق على الرجال 

انتخابــات شــعبیة تجــرى فــي الیابــان أســفرت عــن انتخــاب كــوادر وطنیــة أثبتــت مــن خــلال عملهــا نجاحــاً ضــاهت بــه مجــالس الكثیــر مــن 
وبموجب تعلیمـات صـدرت عـام ) القرى-النواحي-الأقضیة(تجربة الانتخابات لتشمل الوحدات الإداریة الأصغر متمع. الولایات الأوربیة

صـــدرت فـــي تشـــرین الثـــاني . مـــا لمجـــالس المحافظـــات) الإداریـــة والمالیـــة(وأضـــحت مجـــالس هـــذه الوحـــدات لهـــا مـــن المســـؤولیات ١٨٨٢
لت من الكفـاءة والخبـرة الأسـاس الأول لقبـول ترشـیح المرشـحین لانتخابـات انتخابات المجالس المحلیة جعلوائح وتشریعات تخص ١٨٨٠

الجهــاز الــوظیفي التــابع لهــذه المجــالس حــددت مواصــفاته بدقــة یــأتي المؤهــل العلمــي فــي مقــدمتها، الغایــة مــن الدقــة فــي . هــذه المجــالس
.مركزیة في تنفیذ ما یوكل إلیه تنفیذهیدعم الحكومة ال) جهاز بیروقراطي(اختیار هذا الجهاز الوظیفي هي لضمان إقامة 
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فـي عمـوم المحافظـات التـي زیـادة غیـر مسـبوقة فـي إعـداد رجـال الشـرطة والأمـن الـذین انتشـروا ) ١٨٨٨-١٨٨٢(شهدت الفترة 
تصـفیة المعارضــةاأخضـعت مجـالس إدارتهـا إلـى مركزیـة أشـد فـي تطبیـق مـا یصـدر عـن الحكومـة المركزیـة مـن قـوانین وقـرارات أریـد بهـ

ن كـان علـى صـعید أفـراد ولـیس أحـزاب أو تجمعـات ٕ صـدر . للحكم الأولیغاركي بل وتصفیة أي فكر یتقاطع مع توجهات الحكومة حتى وا
قانون المطبوعات وأجریت علیه تعدیلات لاحقة لمعالجة ما یستجد في مجال الطباعة والنشر كمـا وصـدرت قـوانین الخـامس ١٨٧٥عام 

قــانون الأحــزاب والمنظمــات ولعــل أخطــر مــا صــدر مــن هــذه ١٨٨٢/حزیــران/٢٢صــدر فــي . والتظــاهرالتجمهــر حظــرمــن نیســان التــي ت
ألزمـت . هـذه القـوانین فـي مجملهـا موجهـة لاجتثـاث أي زمـرة معارضـة لتوجهـات الحكـم. ١٨٨٧هو قانون حفظ النظام العام لعام القوانین 

نفیـذ مـا یعهـد إلیهـا لـذلك عـدل قـانون انتخابـات مجـالس المحافظـات وأصـبح المجالس المحلیـة بتنفیـذها تنفیـذاً حرفیـاً ولضـمان وجـود شـلة ت
رفــض رجـــال المجــالس هـــذا التعــدیل وأصـــروا علــى الترشـــیحات الفردیـــة . الترشــیح فیهـــا علــى أســـاس القــوائم بـــدلاً مــن الترشـــیحات الفردیـــة

ى التهم أولها عدم المـوالاة للدولـة والخـروج علـى تعلیماتهـا طالت هذه القوانین الذین عارضوا التعدیل واتهموا بشت. والانتخابات الدیمقراطیة
لذلك أعطى قانون حفظ النظام لوزیر الداخلیـة الحـق فـي حـل المجـالس المحلیـة إن هـي تجـاوزت الحـدود المرسـومة لهـا كمـا أعطـي وزیـر 

.الداخلیة الحق في تعدیل أو إلغاء أي من القرارات التي تصدرها هذه المجالس
أرید لهـذه الانتخابـات أن تكـون صـیغ تجریبیـة تـولى الإشـراف . ت المجالس المحلیة صوریة ونتائجها معدة مسبقاً أضحت انتخابا

التــي وعــد بهــا ) البرلمانیــة(للوصــول إلــى أفضــل الصــیغ لتطبیقهــا عنــد إجــراء الانتخابــات ) ١٨٨٧-١٨٨٣وزیــر الداخلیــة یاماكاتــا (علیهــا 
نتخابـات المجـالس المحلیـة ناضـجة لایكـون مـن خـلال تجربـة) سـهل الانقیـاد(ة لـذا فخلـق برلمـان قیامها الشـلة الحاكمـمیثاق الأمة وأقرت 

دیمقراطیــة "ت قــوى المعارضــة ذلــك وفضــحت مخططــات الشــلة الحاكمــة بهــذا الخصــوص ورفعــت شــعار كــأدر . هــي الحقــل التجریبــيالتــي 
هیـرو بیـومي الـذي ومـة إلـى مـا جـاء بتقریـر رئـیس وزرائهـا إیتـواستندت المعارضة في حملتها علـى الحك). 27"(الحكم ونزاهة الانتخابات

أشـار . عن الفساد الإداري والمالي وسوء استخدام السـلطة والمحسـوبیة ووراثـة المناصـب١٨٨٥/عممه على الوزارات كافة في تشرین أول
أوضـح التقریـر أیضـاً وجـود الآلاف فـي . ق العـامإلى أن بعض من هذه المفاسد هي إفرازات عدم وجود میزانیة للدولة وهیئة لمراقبـة الإنفـا

زاد الإنفـاق العـام لجهـاز الدولـة فـي السـنة . قوائم الرواتب والذین لا وجـود فعلـي لهـم إنمـا الأسـماء أملیـت مـن المتنفـذین مـن رجـال السـلطة
بع الفسـاد وتعالـت أصـوات شـنت الصـحف حملـة شـعواء علـى منـا. عـن إنفـاق السـنة التـي سـبقتها% ٦٠بمقـدار ) ١٨٨٤-١٨٨٣(المالیة 

قارنــت هــذه الاحتجاجــات بــین مــا یجــري ضــد المعارضــة وبــین مــا یجــري فــي الدولــة . الاحتجــاج فــي المنتــدیات وفــي المحافــل السیاســیة
یقودون هذه الحملة ضد المعارضة إنما غرضهم سرقة المال العام دون حسـیب أو رقیـب لـذا كـان یتوجـب وركزت على أن الذین ودوائرها 

أوضـحت المعارضـة أن وجـود حكومـة . الحكومة توجیه حملتها لمنابع الفساد ولیس ضد المعارضـة العـین الراصـدة لبـؤر الفسـاد هـذهعلى 
دستوریة منتخبـة مسـؤولة أمـام البرلمـان یشـكل الخیـار الأمثـل لكـي یتـولى إدارة مؤسسـات الدولـة مـن هـم یتسـمون بالنزاهـة والحـس الـوطني 

.لجغرافي ودون أي اعتبار آخرولیس على أساس انتمائهم ا

التعلیم
لإدراكهــا أن التعلــیم هــو " یابــان قــوي وثــري"نشــر التعلــیم كــان أحــد أهــم أهــداف ســلطة الإعــادة مــن أجــل تحقیــق شــعارها المركــزي 

لــم یكــن مــع عصــر الطــاكوجوا حیــث للــم یكــن التعلــیم منقطعــاً بــل لــه صــلة وصــ. جســر النقلــة النوعیــة لتحقیــق التغییــر مــن أجــل التحــدیث
، انتشـرت فـي هـذا "السـاموري"ومخصـص لأبنـاء المحـاربین " الكنفوشـیة"التعلیم فیـه عامـاً بـل محـدداً بحـدود أهـداف السـلطة وجـوهر مادتـه 

مــدارس " (Terakoyaالتیراكویــا "العهــد أیضــاً مــدارس المعابــد وخاصــة فــي المعابــد البوذیــة وانتشــرت أیضــاً مــدارس شــعبیة عرفــت باســم 
علــى جمیــع المحــاربین مــن أصــحاب الرتــب العســكریة أن یتلقــوا تعلیمــاً ١٧٥٥فــرض فــي عــام ). فیهــا دفــع أجــور معلمــیهمیتــولى الطلبــة 

كـان لسـاموري منـاطق غـرب وجنـوب غـرب الیابـان صـلات وثیقـة مـع ) 28(مدرسـة لهـذه الغایـة) ٢٠٠(رسمیاً ذا صبغة عسـكریة وأعـدت 
علـى سـبیل المثـال أوكامـا الـذي درس اللغتـین الهولندیـة والإنكلیزیـة كـذلك فعـل ومن هؤلاءالبرتغالیین والهولندیین ومع الإنكلیز من بعدهم

).29(في أوساكاOgata Shijukuفیوكوزا، ومن أشهر المدارس التي تلقوا فیها دراساتهم هم وغیرهم من المتطلعین إلى ثقافة الغرب 
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١٨٧١أسسـت وزارة للتعلـیم عـام . ه أمـر حیـوي للـدفاع عـن الیابـاناندفعت سلطة الإعادة صوب الاهتمام بالتعلیم بكـل ثقلهـا لأنـ
فـرض التعلـیم علـى الجمیـع وبـذا فهـو لـم . شرعت قانون التعلیم الإلزامي على غرار النظام الفرنسي ذو المركزیـة الشـدیدة١٨٧٢وفي عام 

ارس للســود وأخــرى للبــیض كمــا هــو الحــال فــي یحمــل أي صــفة تمیزیــة كمــا هــو الحــال فــي إنكلتــرا مــدارس للأغنیــاء وأخــرى للفقــراء أو مــد
انتقــت وزارة التربیــة نظــم ومنــاهج كلیــات مختلفــة ومعاهــد إعــداد المعلمــین القائمــة فــي الولایــات المتحــدة ووضــع الخبیــر . الولایــات المتحــدة

نشـأ الأكـادیمي الألمـاني وتـولى علمـاء ألمـان إرسـاء أسـس الكلیـات الطبیـة وأ١٨٧٣أسـس التعلـیم الابتـدائي David Murrayالأمریكـي 
أكـادیمي ٥٠٠٠دعـت وزارة التربیـة وحتـى نهایـة السـبعینات أكثـر مـن . أول أكادیمیـة للدراسـات التاریخیـةLudvig Riessلـودفیج رایـس 

. وأستاذ ومن مختلف الاختصاصـات للتـدریس فـي مدارسـها وكلیاتهـا وبرواتـب مغریـة جـاوزت رواتـب الـبعض مـنهم رواتـب وزراء الحكومـة
.ملیون نسمة) ٣٧(من أصل مجموع السكان البالغ آنذاك % ١٥ومن الإناث % ٤٥من الذكور ١٨٧٥لغت نسبة المتعلمین عام ب

توجیــه التعلــیم وانتقــاء مناهجــه أضــحت ضــرورة هــدفها الصــریح هــو جعــل التعلــیم فــي خدمــة أهــداف الســلطة وبهــذا الصــدد یقــول 
وبذا بدأت مؤسسـاته تبتعـد فـي منهاجهـا ) 32(أي أن مناهجه ترتبط بفلسفة الحكم) یس الأفرادالتعلیم لخدمة أهداف الدولة ول(وزیر التعلیم 

إن معرفـة الشــعب المهنیـة والمهـارات الفنیــة (عـن المنـاهج الغربیــة والأمریكیـة منهـا بوجــه خـاص وبهـذا الصــدد یقـول وزیـر التربیــة الیابـاني 
صیانة وتعهد تلك المعرفـة یشـكل قلعـة حصـینة لصـیانة اسـتقلال الـبلاد كمـا هـو تشكل رأس مال غیر محسوس لإثراء الأمة وتقویتها وأن 

التعلـیم فـي الیابـان (فیقـول عـن مهـام التعلـیم فـي الیابـان Robert Sinaiأما روبـرت سـینا ). 30)(الحال في تدریب جنود المشاة والبحریة
جع علـى التنـوع والاخـتلاف فـي التفكیـر ولـم یكـن لیحـرر عقـول لم یكن لیعلم الناس كیـف یفكـرون ولكـن بمـاذا یجـب أن یفكـروا فهـو لا یشـ

الشباب بل یدربهم على التقنیات لیخلق منهم مـواطنین كفـوئین مـؤهلین للإنجـازات المادیـة وسـمتهم الطاعـة والـولاء وبالتـالي فـالتعلیم یخلـق
ل علیهم لخلق الیابان القوي والثري ولیس غیر ذلك ).31(رعایا جدیرین بالثقة وهم المعوّ

مرسوماً امبراطوریاً أكد فیـه علـى الإبقـاء علـى المفـاهیم الشـنتویة وتعزیزهـا لتقـف ضـد ١٨٩٠/صدر في الثلاثین من تشرین أول
ودعـوا إلـى إدخـال الـدم الأفكار السیاسیة والقیم الأخلاقیة الغربیـة التـي جـاء بهـا المهوسـین بالحضـارة الغربیـة فنـادوا بالدروانیـة الاجتماعیـة 

وهنالـك مـن كرهـوا ماضـیهم وقـیم مجـتمعهم ونـادوا . بـالأوربیین) الـزواج(فـي عـروق الیابـانیین مـن خـلال تشـجیع -وهو الأفضـل–ي الأورب
ودعــوا إلــى قبــول كــل شــيء غربــي وحتــى وجبــات الطعــام فطــالبوا بإدخــال الصــمون . أمــه وفرنســا أبــاهبیابــان جدیــد تكــون الولایــات المتحــدة 

وهـي المشـروب المسـتخلص مـن (الرز والسـمك وزینـوا للإنسـان المشـروبات الروحیـة الغربیـة بـدلاً مـن السـیكة منوالمعجنات واللحوم بدلاً 
أوســـاكا وناكــازاكي وطوكیـــو (حتـــى أصــبحت المــدن " المیروكوشــا"انتشـــرت نــوادي المجــون وشـــاعت الرذیلــة ومثلهـــا نــادي ). تخمیــر الــرز

وزیــر التعلـیم فــي وزارة " مــوري أرینـوي"ادى الــبعض ممـن أصــابتهم حمـى التغریـب تمـ. مـدن غربیــة أكثـر ممــا هـي مـدن یابانیــة) ویوكوهامـا
ـــیم مـــن خـــلال جعلهـــا اللغـــة الرســـمیة فـــي ) ١٨٨٨-١٨٨٥(إیتـــوهیر  الـــذي دعـــى إلـــى أن تكـــون اللغـــة الإنكلیزیـــة هـــي لغـــة الثقافـــة والتعل

أثـارت هـذه ). Tokyo)32یـرو یـوكي رئـیس جامعـة وكیتـو هKitoالمؤسسات والمعاهد الیابانیة وناصره فـي دعوتـه فكـوزا رئـیس جامعـة 
النغمــة موجــة ســخط واســعة لــدى المثقفــین الیابــانیین والأوســاط الرســمیة والشــعبیة، موجــة الغضــب هــذه لــم تقــف عنــد حــد الألفــاظ بــل دفــع 

ــاً لهــا فــي شــباطأمــوري  اء صــدور أن مــا حصــل مــن دعــوات لطمــس الشخصــیة الیابانیــة هــي ور Hugeویــرى ١٨٩٩/رینــوي حیاتــه ثمن
إن هـذا ). 34)(مجـد الطبیعـة الأساسـیة لامبراطوریتنـا ینبـع منهـا أیضـاً منهـل تعلیمنـا(... الذي جاء فـي نصـه ) 33(المرسوم الامبراطوري

فلقـد أضـحى واجبـاً علـى كـل یابـاني أن یعـرف مضـمون هـذا المرسـوم الـذي أصـبح . الدیكتاتوریـةإنمـا جـاء لتعزیـز مسـار السـلطة المرسوم 
.لمدارسیتلى في ا

إن الحكومـات تتغیـر فـي شخوصـها ولكـن لـیس فـي صـفاتها الجوهریـة والشـعب بـاقٍ (ین ریشاور عن التعلیم في الیابـان و یقول أد
التـي (منضبط ومطیع للأوامر التي تصدر إلیه من الأعلى راغباً فـي الـتعلم ومثـابراً علـى العمـل فكـل أشـكال التغریـب فـي التعلـیم هو كما 

العقلیــة الشــوفینیة المورثــة عــن الطغــم العســكریة التــي ســبقتها وعززتهــا أیضــاً بمــا ورثتــه مــن الأســاطیر المحاكــة حــول وظفتهــا ) اســتوردت
).35)(ألوهیة الامبراطور بما یثبت وجودها ویخدم أهدافها
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یــة التــي یقــوم البحـث فــي قضــایا الحكــم الدســتوري ومؤسســاته لــیس للتعلــیم شــأن فیــه بــل هدفــه هــو وضــع المرتكــزات المادیــة والتقن
وبهــذا الازدهــار وذلــك الرفــاه بــررت " الرفــاه والازدهــار"علیهــا الحكــم فــي دولــة ترعــى رعایاهــا رعایــة أبویــة، هــذه الرعایــة لا تقــود إلا إلــى 

ع صادق للدولة القویة فإذا صلحت الحكومـة صـلح النـاس ورفاهیـة المجتمـأو بعبارة أوضح المواطن الصالح انعكاس . توجهاتها الشوفینیة
).36(رهن بمشیئة الحاكم

تعاظم شعائر إحیاء الشنتویة لدى رجال سلطة الإعادة فلا ضیر أن تجد ذلـك مسـطراً فـي مـواد الدسـتور الـذي وهبـه الامبراطـور 
ومــن ) الامبراطــور مقـدس وذاتــه مصــونة ولا یجـوز انتهــاك حرمتــه(حیــث نصـت المــادة الثالثــة مـن البــاب الأول علــى ١٨٩٠للشـعب عــام 

المقدســة هــي وامبراطورهــا والتــي مهــدت الســبیل لنشــر Dai Nipponالداعیــة للیابــان العظمــى منطلــق روجــوا للأســاطیر الشــنتویة هــذا ال
وجوهرها یقول أن الیابان خلقتها الآلهة قبل غیرها من الأمم وبذا فهي تسـمو علـى غیرهـا وأن للیابـان رسـالة " بناء الأمة"Kokutoعقیدة 

حیـث تتـاح لسـائر البشـر التمتـع بمزایـا حكـم الامبراطـور " Hoaw Kawshiهاكواشـي "م بأسره تحـت سـقف واحـد مقدسة هدفها جمع العال
).37(ویحمل صفاتها في السمو والعفة والمعصومیة وبذا فهو مفوض تفویضاً إلهیاً لیحكم العالمالآلهة الذي هو سلیل 

بلـغ عـدد . مـدارس الیابـانولمختلـف المراحـل الدراسـیة وفـي عمـوم أصبحت هذه الأفكار تمثل جـزءاً مهمـاً مـن المنـاهج التعلیمیـة 
).39(مشرف حكومي) ١٦.٠٠٠(١٨٩٠المشرفین على تدریس الشنتویة وحتى نهایة عام 

) أمــة تحــت الســلاح(بــث غــلاة الفكــر القــومي الشــوفیني بــین أبنــاء الأمــة الیابانیــة الــروح العســكریة مــن خــلال خلــق مــا یســمى 
ات للتدریب على القتال والمناهج العسكریة جزءاً متمماً للمناهج التعلیمیة إن لم تكن لها الأولویـة أو بعبـارة أخـرى فأصبحت المدارس ساح

انتقلت مهام التعلیم من الجوانب المعرفیة والإنسانیة إلى الإعداد للعدوان من أجل خلـق المجـال الحیـوي للیابـان والإسـراع بـالخطى لـدخول
وعلــى ١٨٩٥-١٨٩٤وفعــلاً لقــي انضــمامها ترحیبــاً مــن أعضــائه بعــد انتصــارها فــي حربیهــا علــى الصــین (" عــالميالنــادي الامبریــالي ال"

فالدول الغربیة قبلتها نداً لها لیس على أساس أنها دولة دیمقراطیة بل دولة قویة فعقـدت بریطانیـا حلفـاً ثنائیـاً معهـا ١٩٠٥-١٩٠٤روسیا 
لـــى حـــد بعیـــد التهدیـــد الروســـي لمصـــالح الغـــرب عامـــة لامنة وأضـــحت الولایـــات المتحـــدة الضـــ١٩٠٢عـــام ٕ ضـــمها لكوریـــا لأنهـــا أوقفـــت وا

ثم نقحت الدول الغربیة معاهـدات أنسـاي بعـد أن عجـزت الیابـان عـن . والولایات المتحدة خاصة ودفعت بروسیا إلى أتون أزماتها الداخلیة
).دبلوماسیاً ١٨٧٣تحقیق ذلك ومنذ عام 

التي عرفتهــا أوربــا فــي العصــور الوســطى إلــى قــوة كــمــن إمــارة إقطاعیــة (بــا الغربیــة نظرتهــا إلــى الیابــان بــالقوة وحــدها غیــرت أور 
).39(دولیة لها وزنها في تحقیق الموازنات الدولیة

نهـاء القضـم الأوربـي لهـا ٕ لاقـت هـذه . دعى هؤلاء الغلاة إلى التسریع ببنـاء قـدرات الیابـان العسـكریة مـن أجـل الـدفاع عـن آسـیا وا
الـذي سـعى Soseki Natsumeلـدعوات قبـولاً بـل ورواجـاً بـین مثقفـي ومفكـري جیـل مـا بعـد الطـاكوجوا ومـثلهم فـي نتوسـومي سوسـیكي ا

انیـة إلى بث قیم ومفاهیم وأخلاقیات التراث الیاباني لمجابهة ما وفد من الغرب وعلى الأصعدة كافة والذي اعتبره تهدیـداً لوحـدة الأمـة الیاب
بقیــادة ) Pan-Asianبالجامعــة الآســیویة (ل تشــرذم أبنائهــا حــول هــذه الإیدیولوجیــة أو تلــك لــذا دعــى إلــى مــا ســماه وتماســكها مــن خــلا

دعــاة المجــال الحیــوي . عــززت هــذه الــدعوات المــد الشــعبي المناصــر للحكومــة وبــه اعتبــرت الحكومــة نفســها تجســد مصــالح الأمــة. الیابــان
للدیمقراطیــة وحقــوق الشــعب اختفــت أصــواتهم وأصــبح الســواد الأعظــم مــن النــاس یعتقــدون أن الــذین انشــقوا علــى الحكومــة وأصــبحوا دعــاة 

).40(السیاسیة نشاط تمارسه الطبقات العلیا في المجتمع

التجنید الإلزامي
لمقاومـة اانـدلاع وما أعقب ذلك من احـتلال لأراضـیه ومیاهـه وموانیـه و ) ١٨٥٤(الفتح الأمریكي للیابان من خلال التهدید بالقوة 

مـن ) ١٨٦٤(وهـي التـي حملتهـا علـى الاعتقـاد قبـل غیرهـا ١٨٦٤-١٨٦٠المسلحة للاحتلال التي خاضتها مقـاطعتي شوشـو وساتسـوما 
آمنتـا بـأن بنــاء قـوة الیابــان یـتم مــن . أن هـذه المناوشـات مــع جـیش یفــوقهم فـي تكنولوجیـا الســلاح أمـر قــد یقـود بالیابـان إلــى هاویـة الصــین

بــدأتا ببنــاء أحــواض للســفن، أقامتــا مصــانع . الغــرب التســلیحیة مــن أجــل حمایتهــا وقبــل كــل شــيء مــن الغــرب نفســهخــلال الأخــذ بــنظم
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للــــذخیرة، أرســــلتا بعثــــاتهم العلمیــــة والعســــكریة إلــــى دول الغــــرب وبــــدأت التعــــاون معهــــم مــــن أجــــل الحصــــول علــــى الســــلاح وخاصــــة مــــع 
ي التـي تفسـر لنـا سـهولة ویسـر اقـتلاع جـذور الشـوجونیه مـن قبـل قـوات التحـالف مجمل هذه التغیرات في بنائهم العسـكري هـ. البریطانیین

أصـبحت القـوات المتحالفـة تشـكل مـا سـمي ). 41(إلـى الحكـم) الامبراطـور(وعـودة الشـرعیة ) ١٨٦٩-١٨٦٨() ساتسوما وشوشـو(الثنائي 
عتمـاد جـیش هـذا تعـداده أمـر لا یتناسـب مـع حاجـات ا. بالجیش الامبراطوري والذي لا یزید تعداده عن عشرة آلاف مقاتل من المتطوعین

قــانون التجنیــد الإلزامــي وبمشــورة فرنســیة فــي تفصــیلاته قــدمتها البعثــة ١/١٠/١٩٧٣أمــن الیابــان الــوطني والقــومي لــذلك كلــه شــرع فــي 
ین بخدمـة إلزامیـة مـدتها شـمل القـانون الـذكور الـذین هـم فـي سـن العشـر . ١٨٧٢عـام Margreteمـاكریو االعسكریة الفرنسیة التي ترأسـه

ــانیین إلــى اســتبدال ) ١٨٧٠(هزیمــة الفرنســیین فــي ســیدان . تولــت البعثــة العســكریة الفرنســیة تنظیمــه وتدریبــه. ثــلاث ســنوات دفعــت بالیاب
بنـاء حیـث تـولى الألمـان تنظـیم وتـدریب القـوات البریـة فـي حـین تولـت بریطانیـا١٨٧٣منتصف عـام كالخبراء الفرنسیین بخبراء ألمان ذل

GreenوNaval Collegeتـدفق أفـواج مـن شـباب الیابـان للدراسـة فـي الأكادیمیـات البحریـة البریطانیـة مثـل . وتـدریب القـوات البحریـة

Wich42(، بعد عودتهم تولوا قیادة القوات البحریة الیابانیة.(
ة الحاكمـة فأضـحى التـدریب العسـكري مرادفـاً ساهمت برامج التعلیم الموجـه فـي تعمیـق معنـى المواطنـة وفقـاً لمنظـور الأولیغاركیـ

الإعــداد العســكري لــم یقتصــر علــى الــذكور بــل تعــداه إلــى الإنــاث فأنشــئت مــدارس نســویة . لهــا فاكتضــت ســاحات معاهــد العلــم بالمتــدربین
مســتمر فــي إعــداد تصــاعد ). لخلــق المــرأة المقاتلــة(لتــدریب النســوة علــى فنــون القتــال ومعــارف معمقــة عــن الأســلحة وفنــون اســتخدامها 

إیـلاء الجـیش ). وزارة الجـیش ووزارة البحریـة(المنخرطین في صفوف القـوات المسـلحة وتشـكیلاتها أوجـب شـطر وزارة الجـیش إلـى وزارتـین 
بســـمو الســـلطة (فبینمـــا صــاغ إیتـــو منظـــوره ) حمایــة الحكـــم الأولیغـــاركي(هــذه الأهمیـــة الاســـتثنائیة فـــي الجهــد والإنفـــاق كـــان الهـــدف منـــه 

فیذیة على التشریعیة ثم لاحقاً حصن الامبراطور الذي لـه وحـده الحـق فـي إقالـة الـوزارة وتشـكیلها وهـي مسـؤولة أمامـه ولـیس أحـد غیـره التن
).وهي بعض من صلاحیات الامبراطور التي سطرها له الدستور

فهـو مؤسـس . اركیـة عنـد الحاجـةلتتحصـن بـه الأولیغ) حصـن الجـیش(ز رمـوز الأولیغاركیـة یاماكاتـا ر أوجد وزیر الجیش وأحد أب
علـــى تعزیــز قدراتـــه القتالیـــة وتأصــیل بنائـــه الأخلاقـــي ) ١٨٧٨-١٨٧٣(الجــیش الحـــدیث وراعیـــه حــرص طـــوال مكوثـــه فــي وزارة الجـــیش 

وغرس روح الولاء والطاعة المطلقة فیه فالجیش بفضل دعمه المطلق أصبح مؤسسة مستقلة لا یحق للحكومة التدخل فـي شـؤونها، أمـور 
هیئــة الأركــان الیابانیــة علــى غــرار مثیلاتهــا ١٨٧٨شــكلت نهایــة عــام . وات المســلحة لیســت كلهــا عرضــة للنقــاش فــي مجلــس الــوزراءالقــ

یعمـل رئـیس هیئـة الأركـان تحـت أمـرة . الألمانیة، رئیس هیئة الأركان مسـتقل فـي عملـه عـن وزیـر الـدفاع ویـتم تعیینـه بمرسـوم امبراطـوري
تنفیـذ . ئة الأركان اختیار وزیـري الجـیش والبحریـة مـن بـین الجنـرالات والأدمیرالیـة الـذین هـم فـي الخدمـة الفعلیـةتتولى هی. الامبراطور فقط

تتـولى الدولـة الإشـراف علـى تنفیـذها ومـن النخـب الیابانیـة . الصناعات العسـكریة والتخطـیط لهـا السـبق علـى غیرهـا مـن مشـروعات الدولـة
والبحریـة لأي سـبب تـراه هیئـة الأركـان ولا یمكـن عـودة الـوزیرین إلـى ممارسـة عملهمـا إلا بعـد سحب وزیري الجیش. حصراً لضمان أمنها

جــاء هــذا لیفســر لنــا مــدى تحكــم هیئــة الأركــان فــي مســارات العمــل السیاســي فســحب الــوزیرین یعنــي ســقوط ). 43(زوال موجبــات ســحبهما
.ین الحقیبتینالحكومة لأنه لا یمكن استمرارها أو إعادة تشكیلها دون ملئ هات

نیابة عـن رئـیس هیئـة الأركـان للوقـوف علـى مارسها فوضت إلیه صلاحیات واسعة استحدث مكتب المفتش العام للجیش والذي 
أعـدت حملـة للتوعیـة والتوجیـه المعنـوي والسیاسـي للقـوات المسـلحة أكـدت . مدى تنفیذ الخطط الموضوعة لإعداد وتدریب القـوات المسـلحة

بلیة للیابـــان التـــي تقتضـــي أن یكـــون الجـــیش فـــي منـــأى عـــن السیاســـة فحـــرم علـــى أفـــراده التـــداول بالمفـــاهیم السیاســـیة علـــى المهـــام المســـتق
مهمـات ركـز المنهـاج التثقیفـي علـى. الطبقـيكالدیمقراطیة والفردیة والمساراة أو حق الاقتراع أو تلك الأفكار التي تتعلق بمفـاهیم الصـراع

).44(آسیا ومهمات طرد الغرب منها لأن الیابان أولى بها ثانیاً الیابان في كوریا أولاً وعموم 
الــذي أكــد فیــه علــى أن الامبراطــور هــو القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة ) ٥(المرســوم الامبراطــوري رقــم ١٨٨٢صــدر فــي عــام 

) 46(د الجـیش الامبراطـوري سـایجوالتمـرد الـذذي قـاده قائـ(السبب الظاهري لصدوره هـو لمنـع تكـرار مـا حـدث فـي ساتسـوما ) 45(الیابانیة
تعزیـز . في حین أن السبب الحقیقي هو لتأكید استقلالیة القوات المسلحة وجعلها السلطة التي لیست سـلطة فوقهـا غیـر سـلطة الامبراطـور
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مقاعـدها ففـي وزارة مكانة القوات المسلحة لم یقف عند هذه الحدود بل تعداها إلـى الكیفیـة التـي تشـكل بهـا الـوزارات وحصـة الجنـرلات مـن 
التــي Kuroda Kiyetakشــغل العســكریون ســت حقائــب مــن مجمــوع عشــرة وفــي وزارة كیــوردو ) ١٨٨٨-١٨٨٥(هیــرو بیــومي إیتــو
.شغل العسكریون سبعة مقاعد من أصل عشرة) ١٨٨٩-١٨٨٨(ت وزارة إیتو فیأع

تنافسـیة كمـا حصـل بـین یتوافقـا وأحیانـاً یختلفـا بـدوافع وهكذا أضحت الأولیغاركیة العسكریة والأولیغاركیة المدنیة جنـاحین أحیانـاً 
Taishoإصـــلاح تایشـــو (هـــذه الصـــراعات الظـــاهرة أحیانـــاً والمســـتترة أحیانـــاً هـــي التـــي قـــادت لاحقـــاً إلـــى مـــا عـــرف ). إیتـــو ویاماكاتـــا(

Reform ( وهــو الامبراطــور الــذي خلــف أبــاه) مشــابهة فــي نزوعهــا وأضــحت الأوضــاع فــي عهــد أبیــه١٩١٢میجــو میتســو هیتــو عــام
).47(شرعیة جدیدة یمارس فیها الامبراطور سلطاته بنفسه(وأضحى الأمر یتطلب ) السلطوي لما كان علیه آل الطاكوجوا

الإصلاح الزراعي
هم دایمـوت توسـو وهیـزن ومـن انحـمبالتنازل عن مقاطعتهم للامبراطـور ونحـى )) شوشو وساتسوما(دایمواتهم (أقنع كیدو وأكویو 

حـدث ذلـك كلـه فـي الخـامس مـن . من باب أن لا یحسـبوا علـى معارضـي السـلطة الجدیـدة فعـل دایمـوات المقاطعـات الیابانیـة الأخـرىثم و 
).48(وبذا ومن الوجهة النظریة البحتة أضحت جمیع أراضي الیابان ملكاً للامبراطور١٨٦٩آذار 

نمــا بموجـب نمـط برجـوازي قــائم حـدد ملكیـة الأرض لــیس علـى١٨٧٣صـدر مرسـوم للإصـلاح الزراعــي عـام  ٕ أسـاس إقطـاعي وا
حــددت ضــریبة . علــى الفلاحــین" Tashkainتشــكین "وزعــت ســندات التملیــك . یمكــن بیعــه وشــراءه" ملــك خــاص"علــى مفهــوم أن الأرض 

:الأرض على الأسس التالیة
.تحدد هذه الضریبة على أساس سعر الأرض في السوق ولیس على أساس ما تدره من الغلال.١
).كمعدل ثابت(من قیمة الأرض % ٣د مبلغ الضریبة بنسبة یحد.٢
.الضریبة تدفع نقداً ولیس عیناً وفي موعد محدد لا یجوز تجاوزه.٣

المراعي الطبیعیة والغابات لم تعد ملكـاً مشـاعاً إنمـا یجـري التعاقـد مـع الدولـة علـى اسـتثمارها وهـذا یعنـي عبئـاً مالیـاً جدیـداً علـى 
.وغیرها من السوق وعلفاً لماشیته إو إیجار قطعة محددة لرعیهالشراء حاجته من الخشب للتدفئة الفلاح الذي أصبح مضطراً 

فهــي تفـرض علـى مالـك الأرض ولـیس علـى مسـتثمرها وبالتـالي الإخــلال (أوجـدت هـذه الضـریبة عائـداً نقـدیاً ثابتـاً لخزینـة الدولـة 
الاقتصـاد الزراعـي والسـوق وهـذا یعنـي أن الفـلاح علیـه أن یعـرض منتوجـه فـي الـدفع النقـدي أوجـد الصـلة بـین). بالدفع یعني نزع ملكیتها

). بحكـم المنافســة وقـوانین العـرض والطلــب(السـوق للحصـول علـى النقــد الـلازم للضـریبة وهـذا ألزمــه بزیـادة إنتاجـه وتحســین نوعیـة المنـتج 
عي ومــن اقتصــاد ســلعي بســیط إلــى اقتصــاد اســتثماري إلــى اقتصــاد ســل" إقطــاعي متخلــف"مــن هنــا فقــد تحــول القطــاع الزراعــي مــن قطــاع 

أصــاب . مكتنــزاتهم النقدیــة وأضــحت لهــم خبــرة متواضــعة فیمــا یعــرف باقتصــاد الســوق) الــدیموات(رأســمالي اســتثمر فیــه كبــار الإقطــاعیین 
. وانخفـاض فـي الأسـعارالقانون الفلاحین بضرر لم یعهدوه وهو أن عرض المنتوج في وقت واحد في السوق یقود إلـى زیـادة فـي العـرض

وتـزامن ذلـك مـع زیـادة طلـب الغـرب علـى المنتجـات الیابانیـة ) من ذوي الملكیات الواسعة(الطبقة التجاریة والارستقراطیة الزراعیة هاستغلت
ج وقـدموا لهـم علـى دفـع الفلاحـین علـى المزیـد مـن الإنتـا" الكمیرداریـة"نشـطت الطبقـة التجاریـة ). والشاي والكـافورخیوط الحریر(وخاصة 

).المستأجرین للأراضي الزراعیة(القروض المیسرة وخاصة 
عرف الیابان ضریبة الأرض كضریبة وحیدة خلال العقد الأول من حكم الحكومـة الأولیغاركیـة وكـأنهم قـد التقـوا عـن غیـر قصـد 

، ١٨٧٨ضـــریبة الـــدخل عـــام [ضـــرائب أخـــرى إلا أنهـــا فـــي عقـــدیها الثـــاني والثالـــث فرضـــت " الاقتصـــادیین الطبیعیـــین"مـــع الفیزیـــوقراطیین 
% ٩٠إلا أن ضـریبة الأرض ظلـت تشـكل الضـریبة الأسـاس حیـث شـكلت ] ١٩٠٥، ضـریبة العقـار ١٨٩٦ضـائب علـى أربـاح الشـركات 

فلقـــد ســـاهم قطـــاع التجـــارة فـــي تحقیـــق هـــذا ) ١٨٩٧-١٨٩٣(فـــي الفتـــرة % ٨٠مـــن إیـــراد الخزینـــة فـــي العقـــد الأول ثـــم انخفضـــت إلـــى 
ـــك ظلـــت ضـــریبة الأرض الضـــریبة الأســـاس وظلـــت مردوداتهـــا تشـــكل أربعـــة أضـــعاف المـــردودات الأخـــرى الانخفـــاض و  التجـــارة (مـــع ذل

مـن % ٤٠إلـى % ٣٠والفلاحـین والمسـتأجرین فهـي شـكلت ) العمـد(لذلك شكلت الباعث الأساس لسخط وتذمر أعیـان الریـف ) والصناعة
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الریــف معقــلاً مهمــاً مــن معاقــل الحركــة الدســتوریة فالسیاســة المالیــة التــي لــذلك شــكل. مــن مــردودات المســتأجرین% ٦٠مــردود الفــلاح و
سیاسة الانكماش التي انتهجهـا خلفـه كما أن قادت إلى تضخم مریع أدى إلى تدهور كبیر في الأسعار ) ١٨٨١-١٨٧٣(انتهجها أوكاما 

الأرسـتقراطیین والبرجوازیـة التجاریـة . دفـع الضـریبةقادت إلى ذات النتیجة وهو التدني فـي الأسـعار والعجـز عـنMatsukataماتسوكاتا 
والتجــارة والاســتثمارات المالیــة تــاركین الفلاحــین یعــانون الشــقاء وحــدهم فكانــت ثــوراتهم الدمویــة فــي انصــرفوا عــن الریــف صــوب الصــناعة 

.)49(١٨٨٤عام وثورة إقلیم تتشیتو١٨٨٢إقلیم فوكوشیما 
باتفاقیـات الاقتصـادي الملحـق هوالذي جاء نتیجة طبیعیة لمـا فرضـ) ١٨٨٠-١٨٦٠(مزمناً شهد المیزان التجاري الیاباني عجزاً 

%.. ٥والذي حدد سقف الضـریبة الكمركیـة علـى مسـتوردات الیابـان مـن الـدول الغربیـة بمـا لا یزیـد عـن ١٨٦٦أنساي والموقع علیه عام 
بفعــل هــذه . لصــناعات النســیجیة التــي امتــازت بجودتهــا ورخــص أســعارهاشــهدت الســوق الیابانیــة تــدفقاً هــائلاً للمنتوجــات الغربیــة وخاصــة ا

الجنـوح صـوب . المنافسة غیر المسبوقة أغلقت العدید من ورش النسیج الیابانیة أبوابها والتحق العاملون فیهـا بـأفواج العـاطلین عـن العمـل
الإنفـاق . لى ارتفاع مثیر في أسعار المعـدنین فـي الـداخلأدى ذلك إ.الاستیراد المفتوح أدى إلى تسرب كمیات كبیرة من الذهب ثم الفضة

غیر المحدود الـذي لجـأت إلیـه الدولـة لتلبیـة حاجاتهـا الأساسـیة دفـع رواتـب جهازهـا الـوظیفي ومـن ثـم الإرهـاق المـالي الكبیـر الـذي أوجبـه 
من الأصـول المالیـة التـي % ٧٠إلى % ٨٠دفعت الحكومة إلى الإذن للمصارف القائمة بإصدار نقد یوازي . القضاء على تمرد ساتسوما

عمـا كانـت علیـه فـأدى ذلـك إلـى ارتفـاع فـاحش فـي الأسـعار وخاصـة % ٣٠تحتفظ بها الأمر الذي أدى إلى انخفاضفي قیمة النقد بنسـبة 
نتفاضـــات فلاحیـــة قـــاد ذلـــك إلـــى ا). الضـــرائب دفعـــت بنقـــد قیمتـــه متدنیـــة(حـــاداً فـــي میزانیـــة الدولـــة وأوجـــد عجـــزاً . أســـعار المـــواد الغذائیـــة

. اســتخدمت الدولــة القــوة المفرطــة فــي إطفــاء جــذوتها) بانتفاضــات الجــوع(وانتفاضــات أخــرى فــي منــاطق متعــددة حضــریة وریفیــة عرفــت 
بطش الدولة هذا قـاد إلـى أن یلقـي الثـائرین السـلاح وینخرطـوا بالعمـل السیاسـي وبالتـالي اتسـعت دائـرة المطـالبین بدسـتوریة الحكـم كمخـرج 

).50(زمات الخانفة التي تعاني منها الأمةمن الأ
شــكلت حشــود العــاطلین باعثــاً قویــاً للحكومــة مــن أجــل التعجیــل بولــوج بــاب التصــنیع لاســتیعاب هــذه الحشــود ولكــن كــان الأمــر 

یـة قـد یتوقف علـى التمویـل الـذي لـیس للیابـان مـن قـدرة علـى تـوفیره وفـي ذات الوقـت حرصـت علـى أن لا تـرهن اقتصـادها بقـروض خارج
التقـى بهـم عنـدما یصاحبه أیضاً فرضاً لمنطٍ إیدیولوجي معین في بنائه، فلـم تغـب عـن بـال إیتـو والـرهط المرافـق لـه نصـیحة بسـمارك لهـم 

).51(هملبأن یبتعدوا عن القروض الغربیة لئلا یرتهن اقتصادهم ١٨٨٢/أثناء زیارتهم برلین في آذار
نــافس بــین الــدول الغربیــة فــي الصــین للحیلولــة دون انفــراد أحــدهما بهــا فتعاملــت مــع ســعت الیابــان لاســتغلال حالــة الصــراع والت

یعنـي خلـق القـدرات علـى درء أخطـار " یابـان ثـري"خلق اقتصاد كهذا یعجل فـي تحقیـق . الجمیع من منطلق خلق اقتصاد متنوع المصادر
ألمانیــا، : ت الیابــان كــل مــا احتاجــت إلیــه ومــن مناشــئ مختلفــةاســتورد. لــولا التحــدیات الغربیــة لمــا نهضــت الیابــانالغــرب أو بعبــارة أخــرى

فرنســا، بریطانیــا والولایــات المتحــدة والمفاضــلة قائمــة علــى أســاس التفــوق فــي تقنیــات المســتورد مــن هــذه المناشــئ وقبــول الطــرف المــورد 
ویلیـة والصـناعات التعدینیـة لارتبـاط الأولـى ت حملـة التصـنیع نحـو الصـناعات التحقـانطل. بتدریب الكادر الیاباني على تشغیلها وصـیانتها

بمعونـات بریطانیـة فـي مقاطعـات ) صـوفیة وقطنیـة(بـدأت الصـناعات النسـیجیة . بـالكم المتنـوع للمعـادنةبالاقتصاد الریفـي ولارتبـاط الثانیـ
".تومي أوكا"بینما مراكز تنقیة الغزول الحریریة في مقاطعة " شین ماجي وساكاتي"

تطــوراً كبیــراً فــي الصــناعات النســیجیة وخاصــة فــي نوعیــة المنــتج كمــا ســجلت المنســوجات ١٨٨٠-١٨٧٢قعــة شــهدت الفتــرة الوا
من مجمـل صـادرات الیابـان إلـى الغـرب ثـم تصـاعدت % ٣٠الحریریة في الفترة ذاتها تصاعداً في وتائر التصدیر حیث احتلت صادراتها 

المــردودات . ات الصــوفیة والقطنیــة رواجــاً فــي أســواق دول الجــوار الیابــانيفــي حــین لقیــت المنســوج% ٤٣فــي عقــد الثمانینــات لتصــل إلــى 
" تنوسـاكیتي"استمرت لإقامة صناعات تحقق الاكتفاء الذاتي للحاجات الأساسیة منها الصناعات التعدینیة لمناجم الحدید والفحـم فـي إقلـیم 

لبنــاء الســفن أقیمـــت فــي نكــازاكي بخبــرات ومعـــدات مصــانع صــهر الحدیـــد وأحــواض ) ويغســیك(فـــي وهــي متممــة للصــناعات العســكریة 
شـارك فیهـا القطـاع . أهمیـة خاصـة للبنـى التحتیـة فمـدت سـكك الحدیـدأولت الحكومـة . ١٨٧٦والزجاج ١٨٧٥فرنسیة، صناعة الأسمنت 

مــا ســاهم ك١٨٨٤مــیلاً عــام ) ٨٩٨(مــیلاً تصــاعدت لتصــل إلــى ) ٦٣(١٨٧٧عــام ) الفرعیــة(الخــاص حیــث بلغــت أطــوال ســكك الحدیــد 



١٥

مـن مجمـوع الیـد العاملـة أو مـا % ٦٣هـامئـة مصـنع نسـبة العـاملین فی١٨٩٧القطاع الخاص في الصناعات النسـیجیة حیـث بلغـت عـام 
مــیلاً تمــت بخبــرات یابانیــة ١٢٦٧مــا یقــرب مــن ١٨٨٦بلغــت أطــوال الســكك الحدیــد التــي أتمتهــا الدولــة وحتــى عــام . ٢٤٧.١١٧یســاوي 

عمـد ماتسـكیوتا وزیـر المالیـة . بیـر مـن القنـاطر والتـرع والسـدود والجسـور بمشـورة هولندیـة وتمویـل یابـاني تـاممحضة كما تم إنشـاء عـدد ك
استصـدر ". للقطـاع الخـاص"الذي خلف أوكاما على امتصاص الفائض النقدي وبشـتى السـبل ومنهـا بیـع منشـآت صـناعیة أقامتهـا الدولـة 

مشــروعاً ) ٥٢(المقامــة فــي هوكایــدو وعــددها صــناعات أوســاكا المنشــآت الصــناعیة ببیــع اتحــاد٥/١٠/١٨٨١مرســوماً امبراطوریــاً فــي 
. ألـف یـن) ٧١٤(ألـف یـن أي بخسـارة متحققـة قـدرها ) ٦٠٥(یـن وبیعـت بمبلـغ قـدره ١.٣٨٩.٠٠٠مناجم بلغت كلفتها الإجمالیة ) ١٠(و
أعفیت منتوجات هذه المشاریع مـن المكـوس ولمـدد تتـراوح . ةقسط مبلغ البیع إلى عشرة أقساط سنوی. لدفع لأقیامها بالتقسیط وبدون فائدةا

ت بتفســیرات عــدة اقتصــادیة وسیاســیة، التفســیر والتــي فســر ) 52)(بفضــیحة هوكایــدو(ات عــرف ودبیــع هــذه الموجــ. ســنوات) ١٠-٥(بــین 
تولاهـا الدولـة فـي حـین یتـولى الاقتصادي هو أن الخصخصة ضرورة اقتضتها مسارات بناء الاقتصـاد الیابـاني فالصـناعات الاسـتراتیجیة ت

القطــاع الخــاص مهــام بنــاء الصــناعات الأخــرى وهــذا البیــع إنمــا هــو بمثابــة إغــراء للقطــاع الخــاص لكــي یلــج أبــواب الصــناعة التــي أحجــم 
).53(عنها لعدم توفر خبرة له فیها

تبریــر . تها وشــریكتها فــي الحكــمفســرت سیاســیاً علــى أنهــا خطــوة متقدمــة للأولیغاركیــة نحــو خلــق رأســمالیة صــناعیة تكــون ولیــد
حققت هذه المشاریع بعد فترة وجیـزة مـن بیعهـا إنتاجـاً . الدولة للبیع هو أن هذه المشاریع كانت متلكأة وتكنولوجیا الإنتاج فیها خارج الزمن

دت فیهـا موضـوعاً لضـجة وفیراً ذا جودة عالیة وحققت أرباحاً مشهودة وهـذا مـا یفنـد ادعـاءات الحكومـة وكانـت صـحافة المعارضـة قـد وجـ
.الحملة أو كلهاإعلامیة بفضح أسالیب الصفقات السیاسیة بأموال الشعب من أجل البقاء في الحكم وفعلاً أتت 

هـــاجم الاشـــتراكیون صـــفقات البیـــع بالجملـــة لمشـــروعات الدولـــة الصـــناعیة واعتبـــروا هـــذا البیـــع مخططـــاً لـــه بغیـــة هیمنـــة القـــوى 
).55(قوى الجدیدة هذه هي صنیعة الدولة وأداتها في فرض هیمنتها على حركة المجتمعالرأسمالیة على الاقتصاد، ال

اتخذت الرأسـمالیة الصـناعیة الولیـدة حـدیثاً مـیلاً واضـحاً صـوب احتكـار فـرع مـن فـروع الاقتصـاد الصـناعي أو الائتمـان المـالي، 
قامــت خمســة كــارتلات ضــخمة " Zaibastu"Companies Holdingالبحــري وهــذا مــا عـرف فــي الاقتصــاد الیابــاني بالزایباســتو النقـل 

Tanaka، تاناكــا Sumitouo، ســومیتو Mitsubishi، میتسوبیشــي Mitsuiبالهیمنــة علــى الاقتصــاد الیابــاني ووجهتــه وهــي میتســوي 

كـارات مدعومـة دعمـاً هذه التكتلات وقفـت حـائلاً دون اختـراق الشـركات الغربیـة للاقتصـاد الیابـاني لكـون هـذه الاحت. Yusoudaویوسودا 
).54(لا محدود من قبل الدولة بل أن الامبراطور هو راعٍ لبعض من هذه الكارتلات التي یملك فیها استثمارات كبیرة

فـي التعامـل مـع الطبقـة العاملـة فسـاعات تلتقي الرأسمالیة الیابانیة مع الرأسـمالیة العالمیـة فـي الاسـتغلال المفـرط والقسـوة البالغـة 
تتوضــح عدوانیــة الطبقــة الرأســمالیة الیابانیــة فــي قــول جوتــو . والأجــر لا یتناســب مــع الجهــد المبــذول) یــوم/ســاعة١٦-١٥(ومي العمــل الیــ

ولا یجـب أن تنظـر إلـیهم ... لا تـدفع للعمـال أجـوراً علـى الإطـلاق لأنهـم لیسـوا بشـراً (... شوجي المدیر التنفیذي لمناجم فحم تـاك شـي مـا 
هم یعرفون یومهم ولا یذكرون غدهم، فإذا ما حصـلوا علـى أجـورهم فـروا الواحـد بعـد الآخـر وهـم لا یـرون الأمـور كما تنظر إلى الآدمیین ف

).56)(إلا من خلال مصالحهم المشحونة بالكراهیة والحقد
لمسـلحة تعاظمت تأثیرات الزایباستو بتعاظم حاجة مؤسسات الدولة إلـى إنتاجهـا وخـدماتها وخاصـة فیمـا یتعلـق بحاجـات القـوات ا

مســتلزمات التشـكیلات الجدیـدة المختلفـة لـذلك أضـحى الانتقـال إلـى الصــناعات سـد لالتـي تصـاعد بناؤهـا ومـع التصـاعد تعاظمـت الحاجـة 
الثقیلة وخاصة الصناعات الهندسیة ذات التقنیات العالیة ضـرورة تقتضـیها حاجـات القـوات المسـلحة التسـلیحیة وكـل ذلـك تـم علـى حسـاب 

.ةالصناعات المدنی
وحالــة الفاقـة التــي هـي علیهــا أوجـدت مرتعــاً ) فـي القطــاع الخـاص(تعـاظم أعــداد الطبقـات العاملــة وسـوء التعامــل معهـا وخاصــة 

Hui Heinخصباً لنمو الفكر الاشتراكي ومن منابع مختلفة فالفكر الماركسـي وجـد طریقـه إلـى الیابـان وأضـحى المفكـر هـو هیـان جـورا 

Jurawعطــاء حــق مالاســتغلال بصــوره المختلفــة وهــاجمعبــراً عنــه فلقــد هــاجم ٕ الحكــم الأولیغــاركي ودعــى إلــى قیــام دولــة المؤسســات وا
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ـــات للجمیـــع ـــات عـــن الاشـــتراكیة Chaminأشـــاع المفكـــر الیابـــاني شـــامین . الانتخاب أفكـــار روســـو ولـــوك وكـــول وبرنادشـــو وأصـــدر كتیب
).56(وهي جوهر الفكر الغابي" التغییر عن طریق التشریع"التدریجیة 

التقــى الاشــتراكیون اللیبرالیــون علــى اخــتلاف صــنوفهم علــى ضــرورة تحقیــق العدالــة الاجتماعیــة كأســاس لتحقیــق متانــة النســیج 
وأكــدوا علــى أن توجهــات البنــاء الرأســمالي وبــروز . نــادوا بضــرورة إقامــة دولــة المؤسســات وشــیوع مفــاهیم الحكــم الــدیمقراطي. الاجتمــاعي

فكلاهمــا قــائم علــى الاســتغلال ومعــاداة ) لا تختلــف فــي جوهرهــا عــن ســلطة الطــاكوجوا(ل مــن ســلطة الإعــادة مظــاهر التوجــه الفاشــي یجعــ
الاشــتراكیون والــدیمقراطیون أن تكــون الكنفوشــیة أساســاً لفلســفة الحكــم لأنهــا كتبــت مفــاهیم قدیمــة بلغــة قدیمــة رفــض . الحكــم الــدیمقراطي

).57(لأجیال مضت
یمنة النظام وتجذیره فالنظـام الأولیغـاركي هـو الـذي خلقهـا للوجـود وفـتح لهـا آفاقـاً رحبـة لبنـاء قـدراتها دعمت الرأسمالیة الیابانیة ه

لذا فإن الهیمنة على المجتمع قامت على الوحدة العضویة بـین الأولیغاركیـة السیاسـیة والأولیغاركیـة الاقتصـادیة أخضـعت عمـوم العـاملین 
هذا الخضوع القسري رفـد الحركـة الدیمقراطیـة الداعیـة إلـى دولـة المؤسسـات . ص خضوعاً قسریاً فیها بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خا

.بتیار فاعل وهو الحركة العمالیة والبرجوازیة الصغیرة الذین تصدروا جبهة المقاومة للحكومة الأولیغاركیة
).58(اء الشوفیني للدولةالخلاصة هي أن الإصلاحات التي أرید بها تحدیث الیابان وضفت لإرساء أسس البن

دستوریة الحكم بین السلطة والمعارضة
بالمجـال (إلـى خـروج الشـلة التـي نـادت١٨٧٣/التي عقـدت خـلال شـهر تشـرین أول) السانجي(قادت اجتماعات مجلس الوزراء 

. توجیــه مســارات الدولــةساتســوما علــى الســلطة الفعلیــة فــي -شوشــو" عصــبة التحــالف"مــن الحكومــة وهــي ســاخطة علــى اســتحواذ ) الحیــوي
التــي یقوضــون بهــا تســلط عصــبة التحــالف فنحــى كــل مــنهم منحــاه فمــنهم مــن آمــن اختلــف الخــارجون مــن الحكومــة فــي منظــورهم للســبل 

ــــال  ــــت محاولــــة اغتی ــــال السیاســــي لرمــــوز العصــــبة فكان ــــرز رجــــال الحكومــــة والمتحــــالف " إیواكــــورا"بالاغتی ــــي كــــانون . مــــع العصــــبةأب ف
مقاتل مـن أتباعـه وهـیمن علـى مدینـة ٣٥٠٠إلى العصیان المسلح حیث قاد Eto of Hizen (Saga)ین عمد یتو في ح١٨٧٣/الثاني
Saga)أســس . نــأى إیتاجــاكي بنفســه عــن العنــف المســلح وآمــن بالعمــل السیاســي الســلمي لمقارعــة الســلطة. ١٨٧٣/فــي شــباط) أي هیــزن

. حـزب الـوطنیین العـام) Aikoku Koto) "Public Party of Patriotsإیكوكـو كوتـو"أول منظمـة سیاسـیة علنیـة فـي الیابـان وهـي 
كـانون /١٧قـدم الحـزب مـذكرة إلـى الحكومـة فـي . شجب الحزب تصرفات الحكومة الاعتباطیة وانفرادهـا بالسـلطة وطالـب ببرلمـان منتخـب

وشخصـیات Soejiamوسـویجیما Goto، جوتـو Sigoوقعها إیتاجاكي وعدد من الذین شكلوا الحزب معـه أمثـال سـایجو ١٨٧٤/الثاني
عنـدما ننظـر إلـى الجبهـة التـي تضـم السـلطة الحاكمـة نجـد أن السـلطة (... أهم ما جـاء فـي المـذكرة ). 59(أخرى غیر منتمیة إلى الحزب

لبــث أن مراســیم تصــدر صــباحاً ولا ت... ولا هــي فــي یــد الشــعب، إنمــا هــي فــي أیــدي المــوظفین وحــدهم) الامبراطــور(لیســت فــي یــد التــاج 
دوافــع ... تتغیــر فــي المســاء، تجــري الإدارة بطریقــة تعســفیة والســبل التــي یتوجــب علــى الناســس أن یســلكوها للاتصــال بالحكومــة موصــدة

شعورنا الوطني أخذتنا لنبحث عن وسیلة لإنقاذ الأمة من الخطر وقد اهتدینا إلى هذه الوسیلة، إنهـا تنحصـر فـي تعمـیم المناقشـة الشـعبیة 
إن الشـعب الـذي یـدفع الضـرائب للحكومـة یملـك الحـق ... اطوریة ووسـیلة تنمیـة هـذه المناقشـة هـي إنشـاء مجلـس ینتخبـه الشـعبفي الامبر 

إن حجـة المعارضـون هـو أن الشـعب بحاجـة إلـى الثقافـة والـذكاء وأنـه لـم یتقـدم بعـد فـي طریـق النـور ... في الاشـتراك فـي شـؤون حكومتـه
للــبلاد یمنــع ) دســتور(إن الحاجــة إلــى قــانون ثابــت ... س الشــعب، إن كــل هــذه المبــررات مرفوضــةلإنشــاء مجلــوأن الوقــت لــم یحــن بعــد 

).60()یؤكدان وجوب إیجاد مجلس للشعب) المشاركة والمراقبة(هذین الأمرین . الموظفین من العمل وفقاً لأهوائهم
الیــاً علــى غــرار نظــامي الحكــم فــي بریطانیــا إقامــة نظامــاً لیبر عكســت المــذكرة آراء بعــض كبــار الســاموري مــن المتطلعــین إلــى 

أوضحت أیضاً رغبات كبار ملاك الأراضي والطبقة البرجوازیة التجاریة الذین أضحت لهـم علاقـات اقتصـادیة واسـعة مـع الغـرب . وفرنسا
أظهـرت . مـة فـي الغـربوتطلعوا صوب المزید كإقامة مؤسسات اقتصادیة وتشریع نظم تنظم الحیاة الاقتصادیة مشابهة لتلك التي هـي قائ

شكوى وتذمراً صـارخین مـن الجهـاز الـوظیفي المتخلـف الـذي یقـوده رجـال لـیس لهـم مـن مؤهـل سـوى انتمـائهم الجغرافـي لإحـدى مقـاطعتي 
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تولــت الصــحافة نشــر المــذكرة وأصــبح اللیبرالیــون وغیــرهم مــن الســاخطین علــى حكــم العصــبة علــى بینــة مــن ظهــور أول . عصــبة التحــالف
.علني منظم معارض للسلطةتحرك سیاسي 

ملتها المذكرة هي فكـرة رائعـة مـن حیـث أن الفكرة التي ح(رد الحكومة على المذكرة ینم عن شيء من الاستخفاف ومما جاء فیه 
هـي خطـوة علـى هـذا الطریـق حیـث سـتتولى الإشـراف علـى انتخابـات ١٨٧٣المبدأ وأن الحكومة تعمل بهـذا الاتجـاه إنشـاء وزارة الداخلیـة 

مــال انتخابــات المجــالس المحلیــة، وأن الحكومــة توصــي بإحالــة المــذكرة إلــى وزارة الداخلیــة لدراســة موضــوع قیــام مجلــس منتخــب بعــد إك
).61)(المجالس المحلیة

جمعیـة بنـاء الإرادة الأخلاقیـة "Risshishaتنظیمـاً جدیـداً سـماه راشیشـیا عاد إیتاجـاكي إلـى مسـقط رأسـه فـي توسـو حیـث شـكل
Society to Establish One's Moral Will " سـعت " جمعیـة تعاونیـة"القائمة على مبدأ ساعد نفسك وهي بالحقیقـة أقـرب إلـى كونهـا

هـدفت الجمعیـة إلـى إعـادة . لتشكیل لجان شعبیة تولت ملئ الفراغ الأمني والإداري الذي أعقب سقوط الشوجونیه وسجلت نجاحاً ملحوظـاً 
تأهیــل الســاموري اقتصــادیاً ورد اعتبــارهم فــي المجتمــع بعــد أن لفهــم الضــیاع حیــث أصــدرت الحكومــة سلســلة مــن التشــریعات مســتهم فــي 

ن كانت صغیرة والـبعض الآخـر مـن وظـائفهم الإداریـة والمالیـة فـي الإصلاح ال(الصمیم  ٕ زراعي الذي جرد البعض منهم من إقطاعیاتهم وا
الریــف وجــاء قــانون التجنیــد الإلزامــي الــذي حــرمهم مــن میــزة حمــل الســلاح ولكــن الإجــراء الأكثــر أثــراً هــو قطــع الرواتــب عــنهم بــدءاً بعــام 

شعروا بالاضطهاد وفقدان الثقـة بالحكومـة القائمـة . ن شاركوا مع قیاداتهم في اقتلاع الشوجونیهجل هؤلاء هم من الساموري الذی). ١٨٦٩
ولكـن مـا یلفـت . لذلك كانت أصـواتهم عالیـة وجهـدهم واضـح فـي تأییـد إیتاجـاكي وحزبـه فـي الـدعوة إلـى برلمـان منتخـب وحكومـة دسـتوریة

عـرف عنـه التزمـت . كأي مـن سـاموري مقاطعتـه توسـوع أنه نشأ نشأة عسكریة النظر هنا هو تصدر إیتاجاكي لقیادة الحركة الدستوریة م
توســو مقاطعــة معروفــة بتخلفهــا الفكــري والثقــافي والاقتصــادي وموقعهــا الجغرافــي النــائي، دعمــت رجلهــا . وكرهــه لمناقشــة مــا یصــدر عنــه

كي ومقاطعتــه لتســلط رجــال العصــبة علــى مقالیــد إیتاجــاكي وأضــحت منطلــق دعــوة حزبــه، واقــع الأمــر أن الــدافع الحقیقــي هــو كــره إیتاجــا
.ستوري هو وسیلة للمنازلة لیس إلاالأمور والدعوة إلى الدیمقراطیة والحكم الد

ـــة لقـــوات الاحـــتلال وشـــهدت تطـــورات ثقافیـــة  غـــادر إیتاجـــاكي صـــوب أوســـاكا معقـــل الفكـــر اللیبرالـــي فقـــد خضـــعت هـــذه المدین
عقـد لقـاء جمـع . وفد إلیها الكثیر ومن مختلف المدن الیابانیة طلباً للـرزق وطمعـاًَ◌ بالحریـةواقتصادیة وزاد عدد سكانها بشكل كبیر حیث

یتو"بین ممثلي الحكومة  ٕ یتاجـاكيأكیوبو وا ٕ انتهـى اللقـاء . كمـا حضـر اللقـاء بعـض مـن رمـوز الفكـر اللیبرالـي" هیرو وعن الرائشییا كیـدو وا
،محكمــة علیــا تتــولى شــؤون القضــاء،علــى تشــكیل حكومــة ذات قاعــدة عریضــةنصــت . ١٨٧٥/بــالتوقیع علــى اتفاقیــة أوســاكا فــي شــباط

عقـد مـؤتمر لمحـافظي المحافظـات لدراسـة سـبل انتخابـات المجـالس لدستور ویشرع قانوناً للانتخابات،مجلساً للشیوخ یتولى إعداد مسودة ل
حـــزب الـــوطنیین "Aik Kushaیـــد أیكوكوشـــا تشـــكیله لحـــزب جدمشـــاورات ولقـــاءات إیتاجـــاكي فـــي أوســـاكا أســـفرت عـــن). 62(المحلیـــة

Society of Patriots " حقـاق حقـوق الشـعب ونبـذ الهیمنـة الأولیغاركیـة ٕ دعى منهاجه إلى دستوریة الحكم والإقرار بالحریـات الأساسـیة وا
ه معـادٍ لهـم بـل لا زالـت تعتبـره الأولیغاركیة الحاكمة لم تكن لتنظر إلى إیتاجاكي رغم كل مواقفه المناوئة لهم على أنـ. على مقالید السلطة

شــریكاً فــاعلاً بحكــم مــا قــدم فــي ســنوات العمــل الأولــى لإســقاط الشــوجونیه لــذلك فــإن مــا قــدموه لــه فــي أوســاكا هــو لــیس بقصــد التنفیــذ بــل 
عادته إلى حظیـرتهم خصوصـاً بعـد أن سـطع نجمـه ٕ حصـل یعنـي هـدم ركـن مـن أركـان المعارضـة وهـذا مـا مكسـبه إلـى جـانبه. للترضیة وا

فلقــد . عودتــه كانــت الســبب وراء انهیــار الحــزب بعــد شــهر مــن تشــكیله. ١٨٧٥/أذعــن إیتاجــاكي وعــاد وزیــراً فــي الحكومــة فــي آذار. فعــلاً 
).63(وصرفت نفسها عنه" المیكافیلیة"واتهمته رموز الحزب بالمداهنة

مركزیــة الحكــم، (ركــان الحكومــة حــول علــى أثــر خلافاتــه الحــادة مــع أ١٨٧٥/انســحب إیتاجــاكي مــن الحكومــة فــي تشــرین أول
سیما وأن مجلس الشیوخ قد تم تعیین أعضائه من بـین أوسـطا عرفـت بمیولاتهـا لعصـبة التحـالف ) والمهام التي ستوكل إلى مجلس الشیوخ

وز السـلطة علمـاً بـأن رمـوأن تشریع مسـودة دسـتور وقـانون للانتخابـات لـم تؤخـذ علـى محمـل الجـد بـل كـان هنـاك مناقشـات عقیمـة حولهـا
الأولیغاركیـــة والتـــي فاوضـــت إیتاجـــاكي فـــي أوســـاكا كانـــت قـــد استحصـــلت وعـــداً امبراطوریـــاً بتشـــریع دســـتور للـــبلاد عنـــدما یحـــین الوقـــت 

رفـض إیتاجـاكي ورهطـه المشـاركة فیـه . قـاد سـانجو تمـرد ساتسـوما. هذه التطورات مكنت إیتاجاكي من إعـادة لـم شـعث الحـزب.المناسب



١٨

ة نهجهم السیاسي السلمي فركزوا جهدهم صوب خلق حركة شـعبیة وعلـى نطـاق الأمـة بأسـرها یتـولى الحـزب قیادتهـا وأصروا على مواصل
لقیــت هــذه الــدعوة اســتجابة واعیــة وواســعة النطــاق ومــن مختلــف الانتمــاءات الفكریــة والاجتماعیــة فــي المــدن . للمطالبــة بــالحكم الدســتوري

Jiyu"لفلاحـین ومـن مسـتأجري الأراضـي الزراعیـة عرفـت بحركـة الحریـة وحقـوق الشـعب والریـف كبـار مـلاك الأراضـي وصـغارهم ومـن ا

Minken undo "Movement for freedom and people's Right)64.(
أدت إلــى تغییــرات جوهریــة فــي هیكلیــة القــوى المتنفــذة فــي الریــف قــانون الإصــلاح ) ١٨٧٣-١٨٦٩(صــدرت تشــریعات أساســیة 

) للامبراطــور(مـن ملكیـتهم لــلأرض وأصـبحت الأرض مـن الوجهـة النظریــة البحتـة متنـازل عنهـا ) رجــال الإقطـاع(الزراعـي جـرد الـدیموات 
جـرد السـاموري مـن كـل امتیـازاتهم ووزعـت الأراضـي علـى . أوامر إلى جمیع الـدیمو وعـائلاتهم بالإقامـة فـي طوكیـو١٨٧١وصدرت عام 

الـذین أضـحو مـرتبطین " Gono"Headmen of Villages) العمـد(ان الجـدد الفلاحـین الـذین ضـمتهم قـرى منظمـة یتـولى أمرهـا الأعیـ
بــرز أعیــان المحافظــات كصــفوة وحیــدة ). 65)(نظــام المحافظــات(بالدولــة عبــر التسلســل الإداري الجدیــد الــذي أوجدتــه الحكومــة المركزیــة 

مختلفــة مــن توســیع ملكیــاتهم الزراعیــة واســتخدام اســتطاعوا وبســبل. فــي الریــفتولــت بــلا منــازع قیــادة الفلاحــین وتوجیــه مســارات الأمــور 
أضــحت لهــم صـلات عمیقــة مــع الطبقــة . أسـالیب الزراعــة الحدیثــة التـي مكنــتهم مــن زیـادة إنتــاجهم مــن المحاصـیل النقدیــة وخیــوط الحریـر

هــم مكانــة اقتصـــادیة أضــحى أعیــان الریــف ل. التجاریــة التــي بــدورها كانــت لهــا صــلات واســعة النطــاق مـــع المؤسســات التجاریــة الغربیــة
أتاح لهم قانون التعلیم الإلزامي فرصاً واسـعة للتعلـیم فتوافـد أبنـاء الفلاحـین والأعیـان علـى المـدارس بـل وتبرعـوا ببنـاء الـبعض . واجتماعیة

المـدارس وجـود الأعیـان فـي مجـالس التعلـیم الإقلیمیـة سـاعدهم علـى وضـع منـاهج لهـذه . منها وحولـوا مـدارس المعابـد إلـى مـدارس حدیثـة
ل . حــوت علــى دروس فــي التثقیــف السیاســي حیــث تقــرأ فیهــا موضــوعات سیاســیة Sekizen Kaiالحلقــات الدراســیة الریــف عیــان أمــوّ

ویتولى القائمون علیها شرح وتفسیر وتبسیط مضمونها وغالباً ما تكون موضوعات هذه الحلقات مسـتمدة ممـا تنشـره الصـحف اللیبرالیـة أو 
. هربـرت سبنسـر وغیـرهمل الفكر السیاسـي الغربـي مترجمـة إلـى الیابانیـة وخاصـة كتابـات روسـو، جـون سـتیوارت مـل، الكتیبات التي تتناو 

وجهــت اللجــان المشــرفة علــى هــذه الحلقــات الــدعوات إلــى رجــال الصــحافة وبعــض مــن رمــوز الفكــر اللیبرالــي فــي العاصــمة طوكیــو لإلقــاء 
ـــالأنجبـــت حركـــة . المحاضـــرات علـــى حضـــور هـــذه الحلقـــات التثقیـــف هـــذه مفكـــرین لامعـــین مـــن أعیـــان الریـــف ومـــنهم علـــى ســـبیل المث

Hoseno Kiyoshi عمدة قریةOgawamura الذي درس في صباه الكنفوشیة وعندما تقدمت به السـنون احتـك برجـال الفكـر اللیبرالـي
نشـط أعضـاء هـذه الحلقـة وكـانوا هـم . غربـيأسس حلقة دراسـیة تعنـى بدراسـة مقومـات الفكـر السیاسـي ال. وقرأ لأعلامه أمثال روسو ولوك

أضـــحت الحلقـــات الدراســـیة قریبـــة فـــي تنظیمهـــا . وراء حملـــة جمـــع التواقیـــع علـــى العـــرائض المقدمـــة للحكومـــة المطالبـــة بـــالحكم الدســـتوري
لحكـم، تنقـیح وأهدافها من الأحـزاب السیاسـیة حیـث كـان لهـا برنـامج عمـل دعـى إلـى برلمـان وطنـي، تخفیـف ضـریبة الأرض، لا مركزیـة ا

).66(معاهدات أنساي
أوجدت السیاسات المالیة والنقدیة المتناقضة شرخاً عمیقاً بین أعیان الریف والفلاحین بعـد أن كـانوا أعیـان الریـف قـادة الفلاحـین 

وقــانون وقـانون ١٨٧٣ومـوجهیهم وخاضـوا غمـار صـراعات دمویــة رهیبـة ضـد السـلطة وخاصــة بعـد صـدور قـانون التجنیــد الإلزامـي لعـام 
أوجــدت سیاســة وزیــر المالیــة أوكامــا تضــخماً نقــدیاً أدى إلــى إلحــاق ). ١٨٧٧(وكــان آخرهــا تمــرد ساتســوما ١٨٧٥ضــریبة الأرض لعــام 

أفــدح الأضــرار بــالفلاحین بحكــم تــدني أســعار مــا ینتجــون بحیــث غــدوا عــاجزین عــن دفــع ضــریبة الأرض فاضــطروا إلــى الاســتدانة مــن 
انتهج ماتسوكاتا تاماسایوشي الذي خلف أوكاما في وزارة المالیـة سیاسـیة تقشـفیة صـارمة . ع منهم ملكیة الأرضالأعیان والتجار لئلا تنتز 

ضـرائب علـى الـرز وفـول الصـویا (قادت هي الأخرى إلى تـدني مریـع فـي أسـعار حاصـلاتهم إضـافة إلـى الضـرائب الجدیـدة التـي ابتـدعها 
تحت آفاقاً رحبـة للـراغبین فـي المسـاهمة فولجت الدولة باب التصنیع و ). ة من تخمیر الرزالساكیة المستخلصوالتبغ والمشروبات الروحیة

شـــجعت هـــذه المغریـــات أعیـــان الریـــف للاتجـــاه صـــوب الصـــناعة أو الاســـتثمار فیهـــا أو فـــي . فیـــه مـــن خـــلال تســـهیلات واســـعة النطـــاق
اسـتفاد الأعیـان والتجـار مـن التقلبـات . تسدید ما علـیهم مـن دیـونهذا التوجه دفعهم هم والتجار إلى مطالبة الفلاحین ب. المؤسسات المالیة

مكانـات مالیـة كبیـرة مكنـتهم مـن شـراء محاصـیل الفلاحـین بأسـعارها المتدنیـة وخزنهـا  ٕ الاقتصادیة بحكم ملكیتهم لمساحات زراعیة واسعة وا
عــادة عرضــها عنــد ارتفــاع أســعارها وهــذا مــا تحقــق خاصــة فــي أســعار الــ ٕ -١٨٨٠رز حیــث ارتفعــت أســعاره بــین ســنتي بقصــد الاحتكــار وا
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قــاد . وجــراء ذلــك حــدثت انتفاضــات مســلحة تعاملــت معهــا ســلطة الإعــادة بكــل قســوة١٨٧٩إلــى ثلاثــة أضــعاف مــا كانــت علیــه ١٨٨١
).67(ق اللحمة التي كانت قائمة بین الفلاحین والأعیانمز تضارب المصالح إلى إیجاد شرخاً طبقیاً 

وجـد كـل مـنهم . اء الحقیقیین للفلاحـین واسـتمرت حالـة العـداء المسـتحكم قائمـة بیـنهم لعقـد مـن الـزمنأضحى أعیان الریف الأعد
ن كانوا قلة لأن  ٕ بدل الاشتراك في أحزاب تلك الفترة باهض نسبیاً فلـم یكـن بوسـع الفلاحـین (ضالته في الحزب الذي یعبر عن مصالحه وا

حركــة (قــادت هــذه التطــورات إلــى تلاشــي الحركــة الدســتوریة فــي الریــف ). لأعیــانفیهــا مقصــورة علــى االانخــراط فیهــا فأضــحت العضــویة 
).68(لیتحول أنصارها إلى الأحزاب السیاسیة التي هیمن على قیاداتها كبار ملاك الأراضي وأصحاب الرسامیل) الحریة وحقوق الشعب

اط الســلوكیة الإقطاعیــة وتــدفقاً هــائلاً لمعــارف تراجعــاً ملحوظــاً فــي الأنمــ١٨٨٠-١٨٧٠شــهدت الیابــان طــوال العقــد الممتــد بــین 
أوفـدوا إلـى نالغرب وأفكاره ومرتكزات نظمه السیاسیة فلقد أشـاعت النخـب المتنـورة والتـي كانـت أمـا علـى صـلة مباشـرة بهـذه المعـارف ممـ

عملهـم مـع الغـربیین فـي الغرب من قبل حكومـة الطـاكوجوا أو مـن قبـل مقـاطعتي ساتسـوما وشوشـو أو مـن حكومـة الإعـادة أو مـن خـلال
ترجموا هـؤلاء إلـى الیابانیـة الكثیـر مـن كتـب أعـلام الغـرب فـي . مدینتي أوساكا ونكازاكي أو درسوا في المدارس الغربیة التي أنشئت فیهما

شـیع مـن أفكـاره آمنوا بما أ. سرت موجة عارمة بین الشباب المتلهف للاطلاع على الكیفیة التي بنى بها الغرب نفسه. السیاسة والاقتصاد
البرلمـــان، المجـــالس المحلیـــة، (واعتقـــدوا أنهـــا ســـبیلهم للمشـــاركة فـــي الحكـــم أو تقیـــیم مســـاراته عبـــر الوســـائل التـــي فـــي ظـــنهم أنهـــا ســـتقام 

. هـذه الموجـة عبـرت عـن نفسـها بحركـة منظمــة هادفـة إلـى تحقیـق الإقـرار بـالحقوق الدیمقراطیـة والحریـات الدســتوریة) الأحـزاب، الصـحافة
:قة التي صهرت فیها الأفكار والرؤى وخلقت أهدافاً أساسیة لها تجسدت بما یليدنت هذه الحركة البو وكا

.دستور یجسد وحدة الیابان السیاسیة ویحمي الحریات والحقوق الأساسیة.١
.انتخابات نزیهة تقود إلى برلمان منتخب وحكومة دستوریة مسؤولة أمامه.٢

هـذه الحركـة  بكـل مـا یغنــي فكرهـا ویعـزز مسـارها مـن أمثـال فوكـوزا یوكیشـي الـذي نبـذ فیمــا لعـب المثقفـون دوراً مركزیـاً فـي رفـد
دعـى إلـى الأخـذ بأنمـاط الغـرب الفكریـة والسیاسـیة واعتبـر ذلـك شـرطاً . نشر من الفكر الصیني ومنهجیته الذي هیمن على العقل الیابـاني

نهـاء عـزلتهم التـي كـانوا علیهـا أوجب في كتابه أصـول الحضـارة الیابانیـة علـ. لنهوض الیابان ٕ ى العلمـاء ضـرورة الانفتـاح علـى المجتمـع وا
في عهد الطاكوجوا واعتبر العلم والمعرفة لیست شیئاً من الترف الفكري بل یجب توظیفها في خدمة المجتمع وأشار صـراحة إلـى ضـرورة 

أكــد علــى أن الأوضــاع الاجتماعیــة لا . تطــور الحضــاريمفهومــه للفصــل التعلــیم عــن ســلطة الدولــة وجعلــه تعلیمــاً حــراً مــن كــل قیــد وفــي 
تستقر على حال واحد فالحواجز التـي تصـنف النـاس علـى مولـدهم مآلهـا الـزوال الحتمـي فكـل فـرد یجـب أن ینظـر إلیـه مـن خـلال أعمالـه 

أكــد علــى الفردیــة . واجبــاتمبــدأ المســاواة بــین الجمیــع فــي الحقــوق والUchimuraأشــاع مــع یوشــیمورا . ولــیس مــن خــلال انتمائــه بالمولــد
نظر إیموشیمورا للحضارة الغربیة بمنظور آخر فبصفته معتنقاً للمسـیحیة والتـي قـال عنهـا . البنویة التي جاءت بها الكنفوشیةونبذ الطاعة 

ذا ما اعتنقـت الیابـان المسـیحیة فإنهـا ستصـبح عظیمـة بالقـدر الـذي علیـه عظمـة هـذه ٕ الدیانـة لـذلك فعلـى أنها المرجعیة المطلقة للمثالیة وا
).69(الیابان أن تتجاوز الفردیة والخصوصیة بغیة الوصول إلى قیم أكثر شمولاً 

١٨٨١إعــلام الفكـــر اللیبرالــي حینمـــا أوجــد عـــام أفكــار مســاهمة فاعلـــة فــي نشـــر Nankae Chominســاهم نــانكي شـــامون 
والتـي تولـت إصـدار صـحف وكتیبـات تناولـت " Toyo Jiya Sbimbun"Oriental Free Pressالمؤسسـة الشـرقیة للصـحافة الحـرة 

القومیــة، الحقــوق الطبیعیــة، الاقتصــاد ،ومــة البرلمانیــة، الأمــةكمفــاهیم لــم یكــن للیابــانیین فهمــاً واعیــاً لهــا مثــل الفصــل بــین الســلطات، الح
آمـن الشـباب بمـا جـاءت . رمـي بینتـامترجمت إلى الیابانیـة أعمـال روسـو، جـون سـتیوات میـل، أدمونـد بیـرك، جی. السیاسي، المالیة العامة

الـذین . اتخـذوا مـن الصـحف والمسـرح والمنتـدیات الفكریـة المفتوحـة وسـائل للتعریـف بهـذه الأفكـار بـین أوسـاط الشـباب. به هذه المترجمات
كوعـاء ة لحـزب منضـویشاعت بینهم حركة فكریة سیاسیة غیر أنها لـم تكـن منظمـة أي أن الجمـاهیر مشـایعة لهـذه الأفكـار ولكنهـا لیسـت 

دراكهــا معنــى الســعي الجــاد مــن أجــل التغییــر شــایعت . تنظیمــي لهــا یســعى لتوجیــه المســار السیاســي للیابــان ٕ ولكــن بعــد نضــج الحركــة وا
).70(الأحزاب التي ظهرت على الساحة
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لصــحفي وســرعان مــا اتجــه الشــباب المثقــف صــوب العمــل ا١٨٧٠عرفــت الیابــان أول صــحیفة بــالمفهوم المتعــارف علیــه عــام 
وأضــحت بــذلك خیــر منبــرٍ للتعبیـــر عــن الأفكــار وتبــادل الآراء علـــى صــفحاتها بــین مختلــف الاتجاهـــات السیاســیة والفكریــة والتــي یمكـــن 

عـددها تصـاعدت موجـة إصـدار الصـحف والمجـلات والـدوریات حتـى زاد . استقراء میلها صوب هذا الفكر أو ذاك من روسو إلـى سبنسـر
).71(عن مئة١٨٧٥عام 

الأولیغاركیة، اعتمـد محرریهـا أسـلوباً علمیـاً موضـوعیاً فـي نقـدها وخاصـة تلـك ت الصحافة العین الراصدة لمساوئ السلطة أضح
اعتمـدت الصـحافة . المتعلقة بالسیاسة المالیة والضریبیة منها بشكل خاص، الارتجالیـة فـي اتخـاذ القـرارات دونمـا رؤیـة أو استشـارة مسـبقة

ضــها لرجــال الحكــم وهاجمــت بنقــد لاذع القــوانین الصــادرة وخاصــة قــانون ضــریبة الأرض والأطــراف المنتفعــة الأســلوب التهكمــي عنــد تعر 
هاجمت بشدة ققانون التجنید الإلزامي والإعفاءات والاستثناءات التي حملها مؤكـدة مـن أنهـا وضـعت للطبقـات المیسـورة القـادرة علـى . منه

ـــق رأي عـــام منـــاهض للحكـــم الأولیغـــاركي وداعیـــاً وبإیمـــان إلـــى الحكـــم الصـــحافة أن تنجـــاســـتطاعت " البـــدل النقـــدي"دفـــع  ز رســـالتها بخل
).72(الدستوري على غرار ما هو قائم في فرنسا وبریطانیا وبالتالي یستطیع الشعب أن یقرر مصیره بحریة

على كـل مـن صـاحب الذي أوجب١٨٧٥التصدي للمعارضة بدأته الحكومة بلجم الصحافة أولاً فأصدرت قانون الصحافة عام 
الامتیـــاز ورئـــیس التحریـــر والمحـــررین والعـــاملین علـــى طبـــع الصـــحیفة أن یـــدونوا أســـماءهم وعنـــاوین إقـــامتهم لـــدى الـــدوائر الأمنیـــة، كـــل 

مـــل رئـــیس . المقـــالات والتعلیقـــات والأعمـــدة یجـــب أن تحمـــل الأســـماء الصـــریحة لأصـــحابها ومنعـــت قطعـــاً اســـتخدام الأســـماء المســـتعارة حُ
مسؤولیة ما تحمله صحیفته من مقالات تدعو إلى العنف أو تحرض علیه أو التعرض لقوانین الدولة أو التحـریض ضـدها بقصـد التحریر 

صـدر تعـدیل للقـانون فـي . فـرض القـانون عقوبـة السـجن أو الغرامـة أو كلیهمـا فـي حالـة المخالفـة. خلق حالة من التشـویش أو الشـك فیهـا
ق تعلیـق أو تعطیـل صـدور أي صـحیفة لهـا اتجاهـات معادیـة للحكومـة ثـم صـدر لاحقـاً قـانون الطعـن ذات السنة، خـول وزیـر الداخلیـة حـ

أصــدرت الحكومــة عــدداً مــن . الـذي فــرض عقوبــات صــارمة ضــد أولئــك الــذین یتطــاولون علــى الحكومــة ورجالهــاLibel Lawوالتشـهیر 
ررین إلـى السـجون فـي حـین تـوارت عـن الأنظـار أعـداد الصحف ورؤساء التحریر والمحـسیق عدد من أصحاب . الصحف لتنطق باسمها

).73(الذین سخروا أقلامهم لخدمة السلطة) الدمى(أخرى لیحل محلهم عدد من المحررین 
قطعـــه عـــام واتخـــذ قـــراراً بمطالبـــة الامبراطـــور بتنفیـــذ الوعـــد الـــذي ١٨٧٩انعقـــد المـــؤتمر الثالـــث لحـــزب الـــوطنیین فـــي آذار عـــام 

جراء الانتخابات العامة للمجلس النیابيبتشریع الدستور و ١٨٧٥ ٕ القرار قدم في صـورة طلـب إلـى مجلـس الشـیوخ بوصـفه المكلـف للقیـام . ا
بوضــع مســودة للدســتور ومســودة أخــرى لقــانون الانتخابــات كمــا وقــدمت صــورة مــن ١٨٧٥بمهـام الســلطة التشــریعیة والــذي عهــد إلیــه عــام 

رد . أهمـل الطلـب مـن كـلا الجهتـین اللتـین رفـع إلیهمـا. صل الوعـد الامبراطـوري بالدسـتورالذي استح" أوكویو"المذكرة إلى رئیس الحكومة 
عقدت اجتماعات حاشدة ألقى فیها خطابات ساخنة هـاجم بهـا الحكومـة واتهماهـا . فعل إیتاجاكي كان سریعاً إذ جاب البلاد عرضاً وطولاً 

).74(والمماطلة وعادت الأجواء السیاسیة مشحونة بالتوتربالتسویف 
وأفــرزت معطیــات جدیــدة رســمت مســاراً جدیــداً للحركــة الدســتوریة، ســایجو أبــرز ١٨٧٨و١٨٧٧تلاحقــت الأحــداث بــین عــامي 

أوكوبــو الــذي أشــرف بنفســه . بعــد فشــل حركــة التمــرد التــي قــام بهــا١٨٧٧وجــوه المعارضــة المســلحة مــات منتحــراً فــي الخــامس مــن أیلــول 
كیـدو أبـرز وجـوه المعارضـة . ١٨٧٨تي قضت على تمرد سایجو اغتاله رجال من ساتسوما في أیـار كوزیر أول على الحملة العسكریة ال

: التحـق بـه ثـلاث مـن شـباب السـاموري المعتـدلین. ، لم یبـق مـن الحـرس القـدیم للنظـام سـوى أیوكـورا١٨٧٧اللیبرالیة مات مسلولاً في أیار 
، أوكامــا ١٨٧٢وزیــر الجــیش ومنــذ عــام ) مــن شوشــو(، یاماكاتــا ١٨٧٣عــام وزیــر الأشــغال العامــة ومنــذ ) مــن شوشــو(هیــرو بیــومي إیتــو

غیــر أنهــم اختلفــوا فــي التفاصــیل وخاصــة " بنــوع مــن الحكــم الدســتوري"آمــن القــادة الجــدد . ١٨٧٣وزیــر المالیــة ومنــذ عــام ) مــن هیــزن(
نـة وزاریـة أوكـل إلیهـا البـت فـي الخلافـات عقدت جلسات عدة لمجلس الوزراء لمناقشة أعمـال لج. التي سوف تعطى للبرلمانالصلاحیات 

غیــر أن ١٨٨٠وأنجزهــا عــام ١٨٧٥التــي قامــت بــین أوكویــو وكیــدو وكــذلك المســودة التــي أعــدها مجلــس الشــیوخ عنــدما كلــف بهــا عــام 
).75(المجلس رفض الدراستین بحجة أنهما مستنسختان عن الدستور الإنكلیزي
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نمــط مــن الحكــم الدســتوري وذلــك تنفیــذاً للفقــرة الأولــى مــن میثــاق الأمــة وكمــا أنهــا وجــدت الأولیغاركیــة نفســها مجبــرة علــى تبنــي 
خلـق تشـكیلة مظهریـة مـن مؤسسـات (أكدت أن هیبة الغرب تكمن فـي مؤسسـاته الدسـتوریة لـذا فـإن السـیر فـي هـذا الاتجـاه أمـر ملـزم لهـم 

هــذه التشــكیلة ســتقرب الیابــان مــن الغــرب فــي ) ا الإصــلاحیةالحكــم الــدیمقراطي بمــا لا یــؤدي إلــى إعاقــة عمــل الحكومــة فــي تحقیــق أهــدافه
وتقود إلى اعتراف الغرب بالیابان كدولة مساویة لهم مما یفـتح الطریـق لهـا معهـم لتنقـیح معاهـدات أنسـاي بإلغـاء ) الشكل دون المضمون(

تهــا السیاســیة مــن تســلط عصــبة التحــالف ســخط الجمــاهیر علــى اخــتلاف انتماءا". دولــة منقوصــة الســیادة"البنــود التــي تجعــل مــن الیابــان 
والتقلبات الاقتصادیة فتحت الأبواب لمناهضة شعبیة واسـعة للحكومـة والتـي هـي الأخـرى وجـدت مـن جانبهـا ضـرورة توسـیع قاعـدة الحكـم 

بعادهـ. لإیجاد أرضیة شـعبیة لهـا ٕ ا عـن الشـارع عبـر رمـوز الحكـم وجـدوا أیضـاً فـي قبـة البرلمـان مكانـاً لتحجـیم المعارضـة وحصـرها فیهـا وا
یاماكاتـا بهـذا المعنـى رسـالة إلـى فلقـد كتـب . التـي قـد تقـود إلـى احتـواء العناصـر الفاعلـة فـي حركـة المعارضـة" الترغیـب والترهیـب"سیاسة 

لاً فإنـه جـعـاجلاً أو آإن الحركة اللیبرالیة ترمـي إلـى تـدمیر النظـام السیاسـي القـائم برمتـه ولكـن إن (جاء فیها ١٨٧٩هیرو في تموز إیتو
نظــر إلــى . عــرف عــن یاماكاتــا بمقتــه الشــدید للحركــات الشــعبیة والتنظیمــات السیاســیة اللیبرالیــة. )غــي الإذعــان لإقامــة جمعیــة نیابیــةینب

البرلمان المزمع قیامه بحكم مسارات الأوضاع الراهنة أن یكون برلماناً یـتم انتقـاء أعضـائه مـن بـین أكفـأ وأورع أعضـاء المجـالس المحلیـة 
یضــم أشخاصــاً لا . أو ســهل الانقیــاد للحكومــة) مرنــاً (عـن طریــق التجربــة والخطــأ یمكــن الوصــول إلــى الأعضــاء الــذین سیشــكلون برلمانــاً و 

).76(لبس على شخصیاتهم ولا غموض
ومــن أبــرز رجــال عصــبة التحــالف أن الحــدیث عــن الدیمقراطیــة ) مــن ساتســوما(Kuroda Kiyotakuاعتبــر كــورودا كیوتاكــا 

عقـد مـؤتمر حـزب الـوطنیین مـؤتمره . تنضـج بعـد لإقامتهـاموضوعاً سابقاً لأوانه وأن الظروف الموضـوعیة لـم ات الحكم الدستوري ومؤسس
League for Establishing Aتقــرر فیــه تغییــر اســم الحــزب إلــى عصــبة تأســیس البرلمــان الــوطني ١٨٨٠الرابــع فــي نیســان 

National Assemblyحكم دستوري"د لتحقیق وسعیه طبقاً لسمه الجدی."
تجددت المظاهرات وعمت مناطق واسـعة مـن الیابـان بسـبب تـردي الأوضـاع الاقتصـادیة ممـا دفـع الحكومـة إلـى إصـدار تشـریع 

حــرم القــانون علــى رجــال . والــذي بمقتضــاه منعــت الاجتماعــات العامــة دون إذن مســبق مــن دوائــر الشــرطة١٨٨٠/الخــامس مــن نیســان
أعطـى القـانون لقـوات الشـرطة والأمـن صــلاحیات . والطلبـة مـن المشـاركة فــي أي نشـاط سیاسـيالأمـن والمدرسـین القـوات المسـلحة وقـوى

شـهدت اجتماعـات ). 77(فـرض القـانون عقوبـات قاسـیة للخـارجین علـى القـانون. واسعة لقمع أي شكل مـن أشـكال الاحتجـاج أو التظـاهر
بـرزت اتجاهـات . شات مسهبة حول الصیغة التي یجـب أن یكـون علیهـا الدسـتورنقا) ١٨٨١-١٨٧٩(مجلس الوزراء طوال المدة الممتدة 

مـن رأى إرجـاء بحثـه فـي ظـل الأوضـاع غیـر المسـتقرة مـنهم مختلفة منهم من دعى إلى أن یكون البرلمان على نمـط البرلمانـات الغربیـة و 
هیــرو المــدعوم مــن إیتــو-ســوما، إلا أن محــور إیواكــوراالتــي تعیشــها الــبلاد وخاصــة أوضــاعها الاقتصــادیة والأمنیــة التــي خلفهــا تمــرد سات

أكـد فیهـا ١٨٨١/تمـوز/٦مذكرة إلى مجلس الشیوخ فـي هو الذي ساد ورفع أیوكورا ) البروسي(عصبة التحالف الداعي إلى تبني الدستور 
صـمته مبعثـه مراقبـة مـا . تـي دارتالتـزم أوكامـا الصـمت طـوال المناقشـات ال. أن الدستور البروسي هو النمـوذج الـذي یلبـي حاجـة الیابـان

یجري على الساحة السیاسیة من توتر غیـر مسـبوق والتنـامي المتسـارع لحركـة الحریـة وحقـوق الشـعب والمظـاهرات الصـاخبة التـي یقودهـا 
ب وزیـر هالـه تعـاظم نفـوذ إیتـو هیـرو والـذي تـولى منصـ. راقب عن كثـب مسـار التحالفـات بـین أقطـاب الشـلة الحاكمـة. رموز هذه الحركة

إیتـو هیـرومن عصـبة التحـالف وخاصـة -أیواكـورادعـم محـور . وأصـبح مـن الـوزراء الأكثـر قربـاً للـوزیر الأول أیوكـورا١٨٧٧الداخلیة عام 
فـالمحور هنـا ) یواجـه أیواكـورا الطـاعن فـي السـن ربـه(جعل أوكاما یدرك أن صراعاً مفتوحاً مع إیتو أمـر لا منـاص منـه بعـد أن . یاماكاتا

مناطحتـه لإیتـو تتطلـب قـوة فاعلـة سـاندة لـه فیمـا یسـعى إلیـه لـذلك نه تهیأة إیتو هیرو لخلافه أیواكورا على منصب رئاسة الـوزارة الهدف م
. وجــد نفســه زعیمـاً موجهــاً لحركـة حقــوق الشــعب. بــدى أوكامــا كمـن یحــاور نفسـه. انطلـق یحــابي حركـة الحریــة وحقــوق الشـعب ســراً وعلنـاً 

سیشــكل هــو الــوزارة باعتبــاره زعــیم الأغلبیــة وبســلطته الشــرعیة . ت البرلمانیــة ســتفوز الحركــة فیهــا بأغلبیــة مطلقــةوعــد نفســه بــأن الانتخابــا
حیـث رفـع مـذكرة إلـى الامبراطـور مباشـرة تضـمنت اسـتعطافه ١٨٨١/آذار/١١خرج أوكاما عـن صـمته فـي . ینهي إیتو ومن تمحور معه

ة حــول الدســتور فــي مجلــس الــوزراء والأمــر بــالتبني الفــوري للدســتور البریطــاني مضــمناً بإصــدار أمــر یوقــف بــه المناقشــات العقیمــة الــدائر 
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تجـرى انتخابـات عامـة لانتخـاب جمعیـة ١٨٨٣یعلـن علـى الأمـة، ١٨٨٢إعداد مسـودة الدسـتور، ١٨٨١: مذكرته جدولة زمنیة لمقترحه
).78)(كدستور دائم للبلاد(وطنیة تتولى إقرار مسودة الدستور 

حیـث كـان (ع المذكرة مع ذیوع فضیحة بیع موجودات هوكایدو والتي سربها إلى الصحافة نفر مـن العـاملین مـع أوكامـا اقترن رف
اســتغلتها المعارضــة فنشــرت الصــحف عنهــا الكثیــر كحالــة مــن ) هــو بصــحبة الامبراطــور فــي زیــارة تفقدیــة لــبعض مقاطعــات شــرق الیابــان

حركـــة الأیـــدت . تحـــت وطأتهـــا وأحـــدثت تفاصـــیلها ردود فعـــل عنیفـــة فـــي الشـــارع السیاســـيحـــالات الفســـاد والرشـــوة التـــي تنـــوء بهـــا الأمـــة
أحـال . الدیمقراطیة مـا حملتـه مذكرتـه حـول دسـتوریة الحكـم واعتبـرت التعجیـل فـي قیامـه إنهـاءاً بـل اجتثاثـاً لحـالات التلاعـب بالمـال العـام

.١٨٨١/الامبراطور مذكرة أوكاما إلى مجلس الوزراء في شهر حزیران
حاول أوكاما اسـتقطاب بعـض مـن وزراء الحكومـة لتشـكیل محـور معـارض لإیتـو غیـر أن وقـع المـذكرة كـان أكبـر مـن محاولاتـه 

تحـرك إیتـو بسـرعة . اتهمه الوزراء الـذین حـاول اسـتقطابهم بالوصـولیة والسـلوك اللامبـدأي مـن خـلال مـذكرة لا یعلـم بهـا أحـد إلا هـو. هذه
دعــى الامبراطــور إلــى عقــد جلســة لمجلــس الــوزراء . دوافــع المــذكرة وصــیغ الابتــزاز التــي اعتمــدها أوكامــاصــوب الامبراطــور موضــحاً لــه 

طلب إیتو من أوكاما لیلـة الحـادي عشـر تقـدیم اسـتقالته فقـدمها وبـذلك فهـو لـم یحضـر جلسـة مجلـس . برئاسته في الحادي عشر من آذار
:تمخض الاجتماع عن القرارات التالیة. دم إیتو علیهقبل أن یقالوزراء وكان تدبیراً قد أقره الامبراطور

.إلغاء صفقة بیع موجودات هوكایدو.١
).79(١٨٩٠ل عام قبصدور مرسوم امبراطوري لیلة الثاني عشر من تشرین أول بمنح الشعب دستوراً مكتوباً ولكن لیس .٢

إن التقـدم لــن ... والعشـرین لحكــم المیجـي برلمانــاً نعلــن هنـا أننــا سنشـئ دســتوراً فـي العـام الثالــث (جـاء فـي المرســوم الامبراطـوري 
إن الــذین یــدعون إلــى تغییــرات فجائیــة قــد تــؤدي إلــى تعكیــر صــفو وســلام حكمنــا ... یكــون مضــطرداً مــا لــم یكــن مقرونــاً بــالتفكیر والرویــة

).80)(سیقعون تحت طائلة عقابنا
إلـــى صـــلادة وتماســـك ووحـــدة الموقـــف للأولیغاركیـــة قـــادت هـــذه الأزمـــة. بهیمنـــة إیتـــو هیـــرو هیمنـــة مطلقـــة١٨٨١انتهـــت أزمـــة 

١٨٨٣تـــوفي إیواكـــورا عـــام . الحاكمـــة إزاء القضـــایا المطروحـــة والتصـــدي الحـــازم لأي شـــكل مـــن أشـــكال المعارضـــة مهمـــا كـــان مصـــدرها
لــذي قــاد تمــرد الشــقیق الأصــغر لســایجو ا(فــي شــخوص إیتــو، یاماكاتــا وتوتیماســي قائمــة ) ساتســوما-شوشــو(وبوفاتــه باتــت هیمنــة عصــبة 

ر عقــد ونصــف وهــم الأدرى بمصــالحها ونظــروا إلــى عبــأخــذت العــزة بــالنفس هــذه العصــبة الحاكمــة فقــد قــالوا أنهــم قــادوا الأمــة ) ساتســوما
حكومــة (المعارضــة علــى أنهــم حشــد مــن الغوغــاء لا یبغــون إلا الســلطة، ولــم یــدر بخلــد العصــبة التنحــي عــن الحكــم لغیــرهم تحــت ذریعــة 

.قد شددت الخناق على المعارضةلذا ف) حكومة الأغلبیة البرلمانیة(و أ) دیمقراطیة
موعــد ١٨٩٠الإعــلان عــن مــنح الدســتور و١٨٨١(اســتعدت المعارضــة والســلطة للمجابهــة الحاســمة فــي الحقبــة الممتــدة بــین 

عـــادة تشـــكیل الأحـــزاب السیاســـیة، إصـــدار الصـــحف، ع). وضـــعه موضـــع التنفیـــذ ٕ قـــد المنتـــدیات الثقافیـــة لجـــأت المعارضـــة إلـــى تشـــكیل وا
لجـأت ). انتخابات حرة ونزیهـة لبرلمـان وطنـي وحكومـة دسـتوریة(كل ذلك من أجل خلق رأي عام مساند لها في تحقیق هدفها . والسیاسیة

نهاء دورهاالحكومة إلى إجراءات مضادة عبر التشریع وتنفیذ ما تشرعه بكل السبل من  ٕ .أجل تحجیم المعارضة وا
" Jiyuto"Liberal Party) حـزب الأحـرار(ولكـن تحـت اسـم جدیـد ) حـزب العصـبة(التعـاون مـع جوتـو بنـاء أعـاد إیتاجـاكي وب

ــا قــاد فــي هــذه المرحلــة مــا ســمي (وهــي ذات تســمیة حــزب الأحــرار البریطــاني حیــث  باشــتراكیة المجــالس (أن حــزب الأحــرار فــي بریطانی
-١٨٣٢لإصـلاح السیاسـي حیـث أنجـز لائحتـي الإصـلاح البرلمـاني لعـامي أما الحـزب فـي برنـامج عملـه العـام فـانتهج سیاسـة ا) المحلیة
فــي مجــالات العلاقــات الدولیــة وأیــد مبــدأ ) حــرة(یشــمل الطبقــة العاملــة البریطانیــة كمــا انــتهج سیاســة وبهــا توســع حــق الانتخابــات ١٨٦٧

د فــي منهاجــه بعضــاً مــن أفكــار الثــورة الفرنســیة كمــا اســتم) اللیبــرالیین(جــاء بقصــد كســب عمــوم اختیــار إیتاجــاكي للاســم . )حریــة التجــارة
كمـا تبنـى الحریـات والحقـوق الأساسـیة التـي حملتهـا لائحـة حقـوق الإنسـان الصـادرة عـن الجمعیـة ) الحریة هي الوضـع الطبیعـي للإنسـان(

ـــة فـــي الحـــزب ســـبق لـــه وأن التقـــى ب). ١٧٨٩/آب/٢٦جلســـة (الوطنیـــة الفرنســـیة المتخـــذة فـــي  أحـــد الدبلوماســـیین جوتـــو الشخصـــیة الثانی
الدبلوماسي البریطـاني دفعـت جوتـو لأن یكلـف نفـر مـن أتباعـه فـي البحـث هالبریطانیین وسأله عن مفهوم ومقومات الحكم الدستوري أجاب
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مســتندین فــي دراســتهم إلــى مؤسســات الحكــم البریطــاني الدســتوریة وشــواهد مــن الدســتور البریطــاني، لــذلك " الحكــم الدســتوري"والكتابــة عــن 
أكــد منهــاج الحــزب علــى الحریــة الاقتصــادیة ونــادى بــدور أكبــر ) مبــدأ الفصــل بــین الســلطات الــثلاث(رص الحــزب فــي منهاجــه علــى حــ

). لا ضــریبة بــدون قــانون(للقطــاع الخــاص فــي عملیــة التنمیــة الاقتصــادیة، أشــار الحــزب فــي منهاجــه إلــى السیاســة الضــریبیة مؤكــداً أنــه 
الجنـاح الیسـاري فـي الحـزب دعـى إلـى مـا دعـى إلیـه بعاقبـة فرنسـا . یف، البرجوازیـة التجاریـة والصـناعیةانضم إلى الحزب كبار أعیان الر 

طــالبوا بتملیــك الفلاحــین الأراضــي التــي وزعــت علــیهم . الســیادة للشــعب، رفضــوا ألوهیــة الامبراطــور ومبــدأ الراعــي والرعیــة) الرادیكــالیون(
دعــوا إلــى ضــمان حقــوق . أي الدولــة) للامبراطــور(رض فــي حــین تبقــى ملكیــة الأرض علــى حــق اســتغلال الأ) التشــوكین(وعــدم اقتصــار 

).81(شایع هذا الجناح العمال والفلاحون. العمال فیما یتعلق بساعات العمل، المرض، العجز، الحد الأدنى للأجور
جنــاحي لنفعیــة كمــنهج عمــل لــه، آمــن الجنــاح الیمینــي فــي الحــزب بأفكــار سبنســر فــي الدولــة الدســتوریة وفلســفة جیرمــي بینتــام ا

تــورط الجنــاح الیســاري فــي حركــات التمــرد . الحــزب لــم یكونــا لیتعاونــا كحــزب واحــد بــل بــدى التنــاقض بینهمــا وكأنهمــا حــزبین منفصــلین
ن سـاهم فـي تقویضـه فـي حـین الجنـاح الیمینـي لـم یعلـن عـن رأیـه فـي الصـراع الـدائر بـین الفلاحـی١٨٨٢الفلاحیة فـي مقاطعـة فوكوشـیما 

انسـحب عـدد . وأعیان الریـف بـل التـزم الصـمت حتـى أنـه لـم ینـدد بالقسـوة التـي لجـأت إلیهـا الحكومـة فـي معاملـة المتمـردین مـن الفلاحـین
كبیر من أعیان الریف من الحزب، اللیبرالیون المعتدلون علقوا عضـویتهم فیـه، فـي حـین أعـداد كبیـرة مـن الفلاحـین سـخطت علـى الحـزب 

ســادت حالــة مــن التــوتر . نتفاضــات ثــم تخلــى عــنهم فــي ســاعة العســرة، فــالكثیر مــن قــادة الحــزب تــوارت عــن الأنظــارلأنــه دفعهــم إلــى الا
بالسـفر إلـى بعـض الـدول الأوربیـة للاطـلاع حاولت الحكومة اللجـوء إلـى التهدئـة والابتعـاد عـن العنـف فأقنعـت إیتاجـاكي وجوتـو . والترقب

رغم اعتـراض قیـادات الحـزب علیهـا فمـن ١٨٨٢قبل العرض وسافر إیتاجاكي عام . یتسويعلى نظمها الدستوریة وبتمویل من مؤسسة م
هذه القیادات من اعتقد بأن السفرة والجهة الممولة لها، ستثیر الشبهات حول الحـزب ومبدئیتـه وظـن الـبعض الآخـر أنهـا مكیـدة مـدبرة مـن 

.السیاسیةالحكومة لتشویه سمعة إیتاجاكي ومن ثم إبعاده وجوتو عن الساحة 
لیجـــد أن الحـــزب قـــد تمـــزق إلـــى شـــلل متنـــاحرة فالجنـــاح الیمینـــي أیـــد إجـــراءات وزیـــر المالیـــة الجدیـــد ١٨٨٣عـــاد إیتاجـــاكي عـــام 

التقشــفیة وبــذا فقــد الحــزب الفلاحــین وصــغار مــلاك الأراضــي بــل أضــحت هــذه الشــریحة مــن أعــدى أعــداء الحــزب فــي حــین ) ماتســوكاتا(
نه عن الأنظار لملاحقـة السـلطة لهـم، هـذه الشـلیلة والتصـرفات الفردیـة أفقـدت الحـزب قواعـد الضـبط وأصـبح توارى قادة الجناح الیساري م

مـــن الصـــعب الهیمنـــة علـــى قیـــادات الحـــزب خاصـــة خـــارج العاصـــمة، كـــل هـــذه الأمـــور دفعـــت إیتاجـــاكي إلـــى حـــل الحـــزب فـــي تشـــرین 
).82(١٨٨٤/أول

یوكــوي وأزاوكــي Inukai Tsuyshiن المشــایعین لــه وخاصــة إینوكــاي تــرك أوكامــا منصــبه الــوزاري وتبعــه حشــد مــن المــوظفی
Ozaki Yukioخلاصـهم للقضـیة الدسـتوریة. من ذوي الأصول الساموریة والمعـروفین بنـزوعهم الـدیمقراطي ٕ خطـى أوكامـا مـع رهطـه . وا

Constitutionalري التقــدمي الحــزب الدســتو " (Rikkon Kaishintoالكاشــینو "علــى طریــق المعارضــة وشــكلوا حزبــاً سیاســیاً ســموه 

Progressive Party( اســتمد فــي منهاجــه الصــیغ الدســتوریة البریطانیــة وأكــد علــى مبــدأ الفصــل بــین . ١٨٨٢وذلــك فــي آذار مــن عــام
ى أن أكـد مـن جهـة أخـرى علـ. مسؤولیة الحكومة أمـام البرلمـان. السلطات الثلاث، حزب الأغلبیة البرلمانیة هو الذي یتولى تشكیل الوزارة

لحـین یصـبح الشـعب متعلمـاً بالقـدر الـذي یمكنـه مـن التمیـز ویعطـي ) الشروط المالیة(أقر تقید حق الانتخاب . الامبراطور هو رمز الأمة
لسـبل لتعزیـز دعى إلى حریة التجارة وانتهـاج كـل ا. أصدر أوكاما كتاباً هاجم فیه أفكار روسو وطروحات بعاقبة فرنسا. صوته عن قناعة

شــایعت . العســكریة للقــوات المســلحة الیابانیــةتــدعیم القــدرات. ابــان الخارجیــة وتقــدیم الــدعم المــالي والحمایــة للصــناعات الوطنیــةتجــارة الی
آزرت الحـزب الفئـات اللیبرالیـة . الحزب الرأسمالیة الیابانیة والتي سعت لإیجاد أرضیة للتفـاهم المشـترك بـین الحـزب والأولیغاركیـة الحاكمـة

وهــي جامعــة لیســت لهــا علاقــة بالدولــة بــل تعتمــد (وأســاتذتها وطلابهــا Kitoرأســهم فیكــوزوا یوكشــي رئــیس جامعــة كیــاتو المثقفــة وعلــى
ل نشـاطاته السیاسـیةMitsubishiرئیس مؤسسة میتسوبوشي Iwasakiدعم إیواسوكي ). التمویل الذاتي القـوى . الحـزب مادیـاً حیـث مـوّ

وانعكاســـات ذلـــك علـــى الطبقـــة الفلاحیــــة ) التضــــخمیة(ب الاقتصـــاد الیابـــاني جـــراء سیاســـته السیاســـیة المعتدلـــة حملـــت أوكامـــا مـــا أصــــا
باتبـاع سیاسـة انكماشــیة " ماتسـوكاتا"والبرجوازیـة الصـغیرة وهـو المسـؤول أیضـاً عـن رد الفعـل أو المعالجـة الخاطئــة التـي أقـدم علیهـا خلفـه 
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لفلاحین ومســتأجري الأراضــي الزراعیــة بــل قــادت إلــى الجــوع فــي بعــض قاســیة قــادت إلــى تــدني مریــع للأســعار ألحقــت أفــدح الأضــرار بــا
والتي كانت بعض مـن قیـادات الحـزب ١٨٨٤عام Chichbibuالبائسین التي اندلعت في مقاطعة كتشتشبوا مناطق الیابان وكانت ثورة

ام قـدرات قیاداتـه الرئیسـة علـى احتـواء داخـل الحـزب قـادت إلـى تخبطـه وانعـد) یسـاریة ویمینیـة ومعتدلـة(ظهـور أجنحـة . قد حرصت علیها
).83(١٨٨٤أزمته الداخلیة أمور كلها قادت إلى حل الحزب عام 

نظرة تحلیلیة إلى الكیفیة التـي ظهـر بهـا الحزبـان إلـى الوجـود تكشـف أن كـلا الحـزبین قـاد إلـى قیامهمـا صـراع علـى السـلطة مـع 
–یتــو –جــودو –إیتاجــاكي –أوكامــا ١٨٧٣لطة التــي قــادت الحكــم حتــى عــام الأولیغاركیــة الحاكمــة وأن رموزهمــا كــانوا جــزءاً مــن الســ

وطرحــوا أنفســهم بــدیلاً وعنــدما عجــوزا انتهجــوا أســالیب مختلفــة لمقارعــة الســلطة ) شوشــو-عصــبة ساتســوما(وســوجیما أرادوا إزاحــة أیواكــورا 
ذیــوع . ى خلافــة أیواكــورا فــي منصــب رئاســة الــوزراةفــي حــین أوكامــا كانــت دوافعــه ظــاهرة للجمیــع هــو صــراعه مــع إیتــو هیــرو بیــومي علــ

د احتلوا ومنذ قیام سلطة الإعادة مراكز متقدمة في قیادة الدولة جعلت قوى المعارضة تلتف حولهم والواقـع أن قیـادة كـلا قأسمائهم لكونهم 
حتــى أنهـا بـدت وكأنهــا تتحـدث بأســمائهم الحـزبین لـم تكــن لتـؤمن بمـا نــادت بـه بـل اتخــذت مـن دعــوات اللیبـرالیین وأفكـارهم غطــاءً لهـا بـل

نجد أن هؤلاء الذین تولوا قیادة الحزبین سعوا بأنفسهم صوب الأولیغاركیـة وآمنـوا بهـا ودعموهـا ) ١٩٠٥-١٨٨٤(وعندما أفلت المعارضة 
حیــث ) ١٨٨٩-١٨٨٨(ثــم اســتمر فــي منصــبه فــي وزارة كــورودوا ) ١٨٨٨-١٨٨٥(أصــبح أوكامــا وزیــر خارجیــة إیتــو هیــرو فــي وزارتــه (

دعمتـه كـل القـوى الوطنیـة مـن أجـل إجبـار الأولیغاركیـة علـى ) وكانت سلاحاً مضنیاً بیـدهتولى المفاوضات مع دول أنساي لتنقیح بنودها 
حیـث أعیـدت صـیاغة البنـود التـي تحقیقه وعندما أصبح هو الجهة المعتمدة في التنفیذ قاد المفاوضات ولـم یغیـر فـي البنـود سـوى الألفـاظ 

القوى الوطنیة التي آزرته هي التي حكمت علیـه بـالموت بنهمـة الخیانـة حیـث ألقـى علیـه أحـد أعضـاء  . بألفاظ جدیدةوهر السیادة تمس ج
بعاده عن المسرح السیاسي حتـى عـام ١٨/١٠/١٨٨٩قنبلة في Geyoshaمنظمة الجینوشا  ٕ وادت الحادثـة ١٨٩٦أدت إلى بتر ساقه وا

إیتاجاكي ابتعـد عـن المناصـب الحكومیـة ولكنـه وأمـام الهیـاج الجمـاهیري المؤیـد لانتصـارات . قوط الوزارةإلى سبعد عشرة أیام من حدوثها 
الیابان على الصین، في غمرة هذه الموجة أعلن عن تأییده للأولیغاركیة الحاكمة وحكمتها في إدارة دفة الأمور وتحقیق النصـر الـذي هـو 

د إیتاجاكي الأیمن ومنظر الحزب لم یصمد طویلاً أمـا)المجال الحیوي(الخطوة الفاعلة على طریق  الإرهـاب والإغـراء الـذي (مجوتو ساعِ
فتــرك المعارضــة وشــارك الأولیغاركیــة الحكــم حیــث أصــبح وزیــراً للاتصــالات ثــم وزیــراً للزراعــة والتجــارة فــي وزارة )مارســته الأولیغاركیــة

). 84)(١٨٨٩-١٨٨٨(كورودوا 
ــتهم باتراشــق الحزبــ) ٢( اتهــم حــزب الحریــة الحــزب التقــدمي بالمداهنــة والســعي . ینهمــا، فكلاهمــا یــتهم الآخــر بالوصــولیة والمیكافیلیــةن ال

) بدمیـة تحركهـا مصـالح میتسـوي(رد التقدمي علـى الحریـة بـأن نعتـه . الحثیث لإحلال نفسه بدیلاً في الحكم عن عصبة التحالف الحاكمة
عبـر ) والتخلـي عـن المعارضـة مـن أجـل حقـوق الشـعب(وب مشاركة الأولیغاركیة الحكم في حین أكد حزب الحریة أن التقدمي یتحرك ص

حینمـا ١٨٧٤حیـث نشـر وثیقـة یعـود تاریخهـا إلـى عـام ) الحـزب الامبراطـوري(دخل المعركة حـزب السـلطة . شيوساطة مؤسسة میتسوبو 
مــا لــدیها مــن إمكانیــات فســخرت أســطولها التجــاري شــنت الحكومــة حملتهــا التأدبیــة علــى فرمــوزا وســاندت مؤسســة میتسوبوشــي الحكومــة ب

وزیـر المالیـة وهـو جـزء مـن الحكومـة التـي (لخدمة الحملة إضافة إلى المعونات المالیة، ومن باب المكافأة لموقفها الساند هذا قرر أوكاما 
ین أوكامـا والمؤسسـة ولكـن نشــرها ملكـاً للدولـة ولـم تكـن رشـوة شخصـیة أو صـفقة تمـت بـمنحهـا ثـلاث عشـرة سـفینة كانـت ) أقـرت المكافـأة

تحــت عنــاوین مجافیــة لحقیقــة مــا جــرى كــان الغــرض منــه تعمیــق حــدة الصــراع الــدائر بــین الحــزبین والحیلولــة دون لقائهــا أو بعبــارة أخــرى 
الحـزبین وتحدیـداً التراشق بین الحزبین كان له أثره السيء بین أوساط الـرأي العـام قـاد إلـى انحسـار سـریع لشـعبیة كـلا . لشرذمة المعارضة

.یهما كنتیجة للأسلوب اللامبدئي الذي لجأ إلیه كلا الحزبیندتاقینهائیاً لهاسقوط
آمـــن الحزبـــان بالتحـــدیث وأن العلاقـــة المضـــطردة مـــع الغـــرب هـــي الطریـــق إلیـــه، لكـــن الخطـــوات التـــي أساســـها المزایـــدة التـــي اتبعـــت ) ٣(

بالمحــاكم التنصــلیة واســتباحة أراضــي (وحمــلات الصــحف وخاصــة فیمــا یتعلــق ) كســلاح ضــد الســلطة(للمطالبــة بتنقــیح معاهــدات أنســاي 
) علــى الــواردات مــن الغــرب% ٥الیابــان ومیاهــه أمــام المقیمــین الغــربیین ومــن شــتى دول أنســاي والتعریفــة الكمركیــة التــي لا تزیــد علــى 

لأسلوب التحریضي خلق رأیـاً عامـاً یابانیـاً معادیـاً للغـرب بـل هذا ا) أغرقت أسوق الیابان بمنتجاتهم ودفعت بالاقتصاد الیاباني إلى الهاویة
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اتهمت الأوساط اللیبرالیة الغربیة الأحزاب الیابانیة بأن نهجهـا هـذا لا یقـود إلا إلـى تعزیـز الاتجاهـات الشـوفینیة . ومعادٍ لكل ما هو أجنبي
معاً بالنزوع الاستبدادي واسـتخدام الشـعارات وسـیلة للاحتفـاظ بالسـلطة في البلاد بینما الأوساط اللیبرالیة الیابانیة اتهمت الأحزاب والسلطة 

).85(أو الوصول إلیها
أسـماء مختلفـة وبـرامج عمـل تمتـاز بتغیـر ألفاظهـا وتعـدد أهـدافها دونمـا تحدیـد صـریح امتاز الحزبان بسرعة الوجود والاختفاء وتحـت ) ٤(

ا العقــول كمــا أن كــلا الحــزبین امتـازا بقلــة عــدد الأعضــاء العــاملین فیهــا لكــون العواطــف والمشـاعر دونمــلآلیـات العمــل وبــذا فهــي تخاطــب 
القـــادرین علـــى الـــدفع مـــن الأوســـاط الرأســـمالیة والبرجوازیـــة والارســـتقراطیة (بـــدل العضـــویة بـــاهض لـــذلك ظلـــت العضـــویة محـــدودة بحـــدود 

إن هـــذا یعنـــي عــدم إیمـــان الجمــاهیر الیابانیـــة بـــالوعود . وقواعـــد كــلا الحـــزبین تتســع وتـــنكمش وفقـــاً لمســارات الحركـــة السیاســیة) الزراعیــة
لذا فإن الرأي العام الیابـاني اهـتم بالقضـایا الجوهریـة التـي تمـس مسـار الحركـة . اللفظیة فهم یتسمون بالواقعیة واحترام الزمن والمیل للعمل

.الوطنیة ككل ولم یؤید أي من الحزبین في صراعهما من أجل السلطة
وانكشاف حقیقة هدفها في الوصول إلـى السـلطة فـي صـراعها المشـترك ضـد عصـبة التحـالف ثـم صـراعها مـع تهاوي المعارضة

ســقاطها امــتص زخمهــا وتــرك للأولیغاركیــة الســاحة مفتوحــة للقیــام بخطواتهــا الحاســمة  ٕ تشــریع (بعضــها مــن أجــل مشــاركة العصــبة الحكــم وا
).عل یحول دون ذلكالدستور ووضعه موضع التنفیذ دون خشیة أو تردد من رد ف

انتهــت مناقشــات مجلــس الــوزراء بــإقرار أولــي علــى أن الدســتور البروســي هــو النمــوذج الواجــب الأخــذ بــه لأنــه یتماشــى وطبیعــة 
إیتــو هیــرو علــى النقــاط الجوهریــة التــي یحملهــا الدســتور البروســي هــي أن -تفاهمــات إیواكــورا. المرحلــة الانتقالیــة التــي یمــر بهــا الیابــان

إقالــة الــوزارة أو وزراء منهــا هــي صــلاحیة . دون غیــرهالــوزارة مســؤولة عــن أعمالهــا أمــام الامبراطــور. ور یختــار رئــیس الــوزراءالامبراطــ
هذه الاعتبارات هي وراء فرضه على مجلس الـوزراء والشـیوخ وبعبـارة أخـرى فـإن الصـیغة التـي سـیكون علیهـا الدسـتور معـدة . الامبراطور

.مسبقاً 
غـادر إیتـو والوفـد المرافـق لـه . فـي أوربـا الغربیـةلجنـة برئاسـة إیتـو هیـرو بیـومي لدراسـة النمـاذج الدسـتوریة شكل مجلـس الـوزراء

حیث مكث في لندن بعض من أعضاء الوفـد ممـن یجیـدون الإنكلیزیـة . مكث الوفد قلیلاً في باریس ولندن١٨٨٢/آذار/١٤إلى أوربا في 
حین عدد آخر من أعضاء الوفد ممن یجیدون الفرنسیة مكثوا في بـاریس لدراسـة مضـامین للاطلاع على مقومات الدستور البریطاني في 

المثقفـون الیابـانیون (قضى إیتو معظـم وقتـه فـي بـرلین وفینـا ومـن بـرلین كتـب إلـى أحـد أصـدقائه یقـول . دستور الجمهوریة الفرنسیة الثالثة
. نسیة الثالثة أو بدستور الولایـات المتحـدة أو استنسـاخ الدسـتور الإنكلیـزيعلى خطأ كبیر حینما یدعون إلى الأخذ بدستور الجمهوریة الفر 

).86(الة الیابان تكمن في تبني الدستور البروسي والسیر على هداه في رسم أبعادالتجربة الدستوریة المزمع قیامها في الیابانحإن 
اهضــة الفكــر الاشــتراكي والحركــات الرادیكالیــة كانــت وجهــات نظریهمــا متطابقــة علــى من. ١٨٨٢/التقــى إیتــو بســمارك فــي آذار

والتنـاغم القـائم بینهـا فـي تسـییر مهامهـا وتحقیـق الأهـداف ) البروسـیة(أبدى إیتو إعجابه بمؤسسـات الدولـة الألمانیـة .وخاصة العمالیة منها
).الدایت(المرسومة لها دون أي عرقلة في المجلسین 

عقّـــب إیتـــو علـــى . Rudolph Ginestي ألقاهـــا الخبیـــر الألمـــاني رودولـــف اســـتمع إیتـــو إلـــى محاضـــرة فـــي القـــانون الدســـتور 
إنــي أتفــق مــع جــوهر مــا جــاءت بــه محاضــراته فالدســتور مصــدر لقــوة وعظمــة الامبراطــور ولــیس لتحدیــد ســلطاته، (Ginestمحاضــرات 

اسـتمع فـي فیینـا إلـى محاضـرات ). للحكـمالرعیة تحـت رعایـة راعیهـا الامبراطـور هـي الأساسـیات التـي یقـوم علیهـا الـنهج المسـتقبلي ةوحد
ومما جـاء فـي محاضـرة سـتاین التـي " المملكة الاشتراكیة"وكانت في مجملها خلاصة لكتابه Lorenz Von Steinخبیر القانون الدولي 

خـلال التأكیـد فصـل صـراعات المنـافع الـدائرة بـین مختلـف فئـات المجتمـع مـن (...Inoue Kowashiترجمتهـا لإیتـو إلـى الیابانیـة ىتـول
ســمو مصــلحة الأمــة علــى الصــراعات الطبقیــة وتعزیــز مشــاعر الانتمــاء إلــى . علــى الســلم الاجتمــاعي واستئصــال الاســتغلال والاســتئثار

اســتمرار الانشــقاقات السیاســیة یعنــي ضــعف الدولــة، وضــعف الدولــة یعنــي خلخلـــة ... الأمــة مــن خــلال التأكیــد علــى الحقــوق الأساســیة
الأفكــار الدیمقراطیــة المتطرفــة یجــب أن تقــاوم لأنــه فــي بلــد مثــل الیابــان صــغیر فــي (عقّــب إیتــو علــى ذلــك بقولــه ). 87)(المجتــع وتداعیــه

مساحته، قلیل في سكانه، تعدد المنظمات والفئات یلحق ضرراً فیـه لـذا فإنـه مـن الضـروري أن تكـون هنالـك وحـدة محكمةلهـذه المنظمـات 
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إن هــذا جـاء لیعنـي أن إیتــو زاد قناعـة بضـرورة محاربــة نزعـات المعارضـة الرادیكالیــة ). 88)(غایـةوسـیكون الدسـتور وسـیلة لتحقیــق هـذه ال
هــوم إیتــو هــو أن المجتمــع ینقســم إلــى حكــام فوضــمانات دســتوریة للحقــوق والحریــات الأساســیة، فم) ســیادة الشــعب(التــي دعــت إلــى مبــدأ 

. فــالفرد لا قیمــة لــه إذا انفصــل عــن مجتمعــه أو خــرج علــى قیمــهلأفــرادورعیــة والدســتور لــیس أكثــر مــن كونــه دلیــل عمــل ولــیس حامیــاً ل
ـــانون الأحـــزاب  ـــد وظـــف ق ـــة فلق ـــة أو مهنی ـــة مـــن نقابی ـــى صـــیغ عمـــل حیـــث اجتثـــت یاماكـــا المنظمـــات الرادیكالی ـــاهیم إل ترجمـــت هـــذه المف

).١٨٨٧وقانون حفظ النظام العام لعام ١٨٨٢/حزیران(والمنظمات السیاسیة 
بعــد مكــوث خــارج الــبلاد دام عامــاً ونصــف وأول نــداء وجهــه كــان لأولئــك الــذین ١٨٨٣بلاد فــي آب مــن عــام عــاد إیتــو إلــى الــ

یســعون مــن أجــل بنــاء یابــان قــوي وثــري أن یبتعــدوا عــن الــولاءات السیاســیة لأي حــزب أو منظمــة، الــولاء للیابــان وحــده مــن خــلال الــولاء 
.للامبراطور

وعنـد عودتـه بـدأ خطواتـه ) سـمو السـلطة التنفیذیـة علـى السـلطة التشـریعیة(برلین فكـرة اختمرت في ذهن إیتو في فترة مكوثه في
أمیــر : قــام بهــا بخلــق طبقــة جدیــدة مــن النــبلاء ضــمت خمســة مراتــب١٨٨٤/الخطــوة الأولــى كانــت فــي تمــوز. صــوب تنفیــذ مــا اعتقــد بــه

Prince ماركیز ،Marquis كونت ،Count فس كونت ،Vis Count وبارون ،Baron . الألقاب الممنوحة هي ألقاب تكریمیـة ولسـت
هـا أعطیـت لهـم مـن بـاب الترضـیة تلاانتقى ثلثهم مـن العوائـل القدیمـة فـي نب) ٥٠٠(قوام الطبقة الجدیدة . إقطاعیة كما هو الحال في أوربا

مـنح . مـاركیز تخلیـداً لهـمبكـرم كـل مـن كیـدو وأوكویـو بلقـ. حصل ستة عشر من الأولیغاركیة علـى ألقـاب مختلفـة. وكسب الود لیس إلا
مـنح لمئتـین واثنـین مـن وكـذلك منح أربعـة عشـر مـن قـادة القـوات المسـلحة لقـب فـس كونـت، . ا فیهم إیتو ویاماكاتا لقب كونتمالآخرین ب

لشـوجونیهحرم أوكاما، إیتاجي وجوتـو مـن التكـریم رغـم دورهـم الكبیـر فـي إسـقاط ا). الصنف الأول(ساموري و كبار رجال المال والأعمال 
خلــق هــذه الطبقــة مــن قبــل . فــي حــین بعــض مــن كبــار الإقطــاعیین المتحــالفین مــع الشــوجونیه منحــوا لقــب فــس كونــت وبعضــهم كونــت

ــدایت(الحكومــة هــو بقصــد تشــكیل مجلــس الشــیوخ المقبــل مــنهم وبــذا فــإن أحــد جنــاحي  قــد ضــمن وهــو فــي تقــدیر إیتــو ســیكون ســیف ) ال
.الحكومة المسلط على البرلمان

) نظــام الســانجي أو مجلــس الــوزراء القــدیم(بــأن استصــدر مرســوماً ألغــى بــه ١٨٨٥ى إیتــو خطوتــه الثانیــة فــي كــانون الأول خطــ
وفوضـت إلـى ) الألمـاني(أقـام نظامـاً جدیـداً لمجلـس الـوزراء اسـتمد أصـوله مـن النظـام البروسـي . وكل التشریعات والمؤسسات المتعلقة بـه

الامبراطــور هــو الــذي یختــار رئــیس الــوزراء ووزرائــه والــوزارة مســؤولة : یمارســها الامبراطــور الألمــانيالامبراطــور ذات الصــلاحیات التــي
خـص رئـیس الـوزراء نفسـه بصـلاحیات واسـعة منهـا . أمامه فقط، إقالة الوزارة أو بعض من وزرائها هي مـن صـلاحیات الامبراطـور وحـده

مسـؤول عـن أعمـال وزارتـه ولـیس لـه أي علاقـة بأعمـال الـوزارات الأخـرى أي الـوزارة اقتراح بحل البرلمان یقدم إلى الامبراطور، كل وزیـر 
الأعمــال والمســؤولیات التــي لا تقــع ضــمن اختصــاص وزارة محــددة یتــولى أمرهــا رئــیس . یــة عــن أعمالهــانظامتلیســت مســؤولة مســؤولیة 

).89)(من توسو١من هیزن و١من ساتسوما، ٤من شوشو، ٤(الوزارة ضمن عشرة وزراء . الوزراء
وبروتوكـولات تـنظم شـؤون القصـر لعظمة تجسدت بإیجـاد مراسـیم وأعـرافأحیطت مكانة الامبراطور ومیراثه الروحي بهالة من ا

وزارة شـــؤون القصـــر الامبراطـــوري تـــرتبط بالقصـــر الامبراطـــوري مباشـــرةً تـــولى إیتـــو هیـــرو مهامهـــا لیكـــون أكثـــر قربـــاً مـــن وتشـــرف علیهـــا
قســم التشــریعات . ملابــس خاصــة أعــدت لكــل مناســبة. هــذه الــوزارة المناســبات التــي یســتقبل بهــا الامبراطــور المهنئــیننظمــت . الامبراطــور

بــدت هــذه التحضــیرات مبــالغ فیهــا حیــث لــم یشــهدها أي مــن . ضــع جــدولاً بالمقامــات التــي تحضــر القصــر حســب أولویــات أعــدت لهــای
.بلاطات أباطرة وملوك أوربا

كـل مظـاهر " Lord Keeper of the Privy Sealالـوزیر حامـل الأختـام الامبراطوریـة "Naidai Jinة أحیـا إیتـو وزارة قدیمـ
".قدسیة النظام"و" الإلهیة"العظمة هذه جاءت للرد على اللیبرالیین والاشتراكیین الرافضین لمكانة الامبراطور 

عقــدت . ضــاء تــولى رئاســتها واختیــار أعضــائهاشــكلت لجنــة إعــداد الدســتور مــن تســعة أع. عجــل إیتــو الخطــى لتشــریع الدســتور
. الصــیفيأغلبهــا عقــد فــي مقــر وزارة شــؤون القصــر الامبراطــوري وبعضــها عقــد فــي منتجــع إیتــو . اللجنــة اجتماعــات ســریة ومغلقــة عدیــدة

القــانون الــدولي شــارك فــي اجتماعــات لجنــة صــیاغة الدســتور فریقــاً مــن الخبــراء الألمــان ضــم أكثــر مــن عشــرین خبیــراً مــن بیــنهم أســتاذي 
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Herman RoeslerوAlfred Mosse حیث تـولى هـؤلاء حقـن الكثیـر مـن بنـود الدسـتور الألمـاني فـي الدسـتور الیابـاني المزمـع ولكـي
لمفهــوم الحكــم الــدیمقراطي ) التــدریجي(تخفــف حــدة النــزوع الألمــاني فیــه أخــذت بعــض مــن أفكــار هربــرت سبنســر فــي التطبیــق البطــيء 

بان ولفترة طویلة خضع لحكم إقطاعي استبدادي كما أن الشعب الیاباني لم یصل بعد مرحلة النضـج السیاسـي الكـافي ومؤسساته كون الیا
لممارســة الدیمقراطیــة وهــذه الممارســات هــي الأولــى فــي تــاریخ الشــعب الیابــاني لــذا فالتــدرج فــي التشــریع وتحدیــد صــلاحیات المؤسســات 

).90(الدستوریة ضرورة أساسیة
. ١٨٨٨/عجل إیتو بتشكیل مجلس شورى الامبراطور فتم ذلك فـي نیسـان١٨٨٨/نة وضع مسودة الدستور في آذارأنجزت اللج

برئاســته للمجلــس . قــدم اســتقالته مــن رئاســة الــوزارة لیتــولى رئاســة مجلــس شــورى الامبراطــور الجهــة التــي ســتتولى المصــادقة علــى الدســتور
عقــدت فــي . فــأقر بنــوده بالكامــل١٨٨٨/علــى المجلــس فــي الخــامس مــن مــایسعرضــت مســودة الدســتور . ضــمن إیتــو تمریــر الدســتور

وهــي أیضــاً الــذكرى ) م.ق٦٦٠(مــن النــاس وبمناســبة الــذكرى الســنویة لقیــام دولــة الیامــاتو ةالقصــر الامبراطــوري حفلــة حضــرها الخاصــ
.راً مكتوباً كما وعدفي ظل هاتین المناسبتین وهب الامبراطور رعیته دستو . ة والعشرین لحكم المایجيثالثال

ضــم الدســتور ســبعة أبــواب وســت وســبعون مــادة تنــاول البــاب الأول صــلاحیات الامبراطــور وحــددت مــواد البــاب الثــاني حقــوق 
الرعایــا وواجبــاتهم فــي حــین تنــاول البــاب الثالــث مجلســي الــدایت الامبراطــوري وصــلاحیات كــل منهمــا، خصــص البــاب الرابــع صــلاحیات 

.أفرد الباب الخامس المواد المتعلقة بالسلطة القضائیة. المجلس الاستشاريمجلس الوزراء ومهام
. منعـــت الصـــحف والمحافـــل السیاســـیة مـــن التعـــرض للدســـتور قبیـــل صـــدوره وبعـــده. تقبلـــت القـــوى اللیبرالیـــة الدســـتور بمـــا حـــوى

١٨٩٠امــة فــي الأول مــن تمــوز عــام وضــعه موضــع التنفیــذ حینمــا أجریــت أول انتخابــات عانتقــادات واســعة وجهــت إلــى الدســتور بعــد 
).91(١٨٩٠/تشرین الثاني/٢٥وافتتحت أول جلسة لمجلس النواب في 

نقد الدستور
هــــدف . عــــززت الأولیغاركیــــة مفهــــوم الراعــــي والرعیــــة، ومــــا هبــــة الامبراطــــور لرعیتــــه دســــتوراً إلا تجســــیداً لمعنــــى هــــذا المفهــــوم.١

العمـــل "وجـــوهره " Sodon"Consildtionة مـــن خـــلال خلقهـــا لمفهـــوم الأولیغاركیـــة مـــن ذلـــك هـــو لتأكیـــد خضـــوع الفـــرد للســـلط
معـول الهـدم لسـلطة الإعـادة وفقـاً لمنطـق مفهـوم العمـل الجمعـي هـو مـن میـراث الطـاكوجوا الـذي لـم ینالـه ". الجمعي ونبذ الفردیة

.بل السلطة عززته لیكون منطلقها في البناء والتغییر. الفقرة الرابعة من میثاق الأمة
ل بــین الســلطتین الروحیــة والزمنیــة یشــكل أهــم ســمات اللیبرالیــة الغربیــة فــي حــین الدســتور الیابــاني نظــر إلیهمــا علــى أنهمــا الفصــ.٢

وحدة واحدة لا تتجزأ، لم یرد ذكر للحقـوق والحریـات الفردیـة وفقـاً للمفـاهیم اللیبرالیـة إلا ومعهـا اسـتثناءات كثیـرة لأن الأولیغاركیـة 
.ق والحریات اللیبرالیة تقویضاً لوحدة الأسرةترى في الفردیة والحقو 

یملــك امبراطوریــة الیابــان (نصــت المــادة الأولــى مــن البــاب الأول علــى . حمــل الدســتور مــواداً تؤكــد ألوهیــة الامبراطــور وعظمتــه.٣
تـه مصـونة الامبراطـور مقـدس وذا(، فـي حـین نصـت المـادة الثالثـة علـى )ویحكمها إلى عصور لا نهایة لهـا سـلالة مـن الأبـاطرة

مــن البــاب الأول للامبراطــور صــلاحیات واســعة فهــو القائــد ) ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٨، ٦(اد و فوضــت المــ). ولا یجــوز انتهاكهــا
الأعلــى للقــوات المســلحة، لــه حــق إعــلان الحــرب وعقــد الصــلح، عقــد المعاهــدات مــع الــدول الأخــرى، إصــدار مراســیم وتشــریعات 

في عطلته، مع أن الدایت لا یعقد إلا فصلاً تشریعیاً واحـداً فـي السـنة ة انصراف الدایت طیل(من أجل حفظ الأمن والنظام العام 
.حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات جدیدة). ولمدة ثلاثة أشهر

إقالــة الــوزارة كلیــاً أو . حــق تســمیة رئــیس الــوزراء" الــدایت"فــوض الامبراطــور صــلاحیات أخــرى لا یخضــع تنفیــذها لإقــرار 
تعیــین كبــار مــوظفي الدولــة مــن مــدنیین . مــن وزرائهــا، كــل وزیــر مســؤول عــن أعمــال وزارتــه أمــام الامبراطــور وحــدهإقالـة بعــض

تصدر كافة المحاكم أحكامهـا باسـم الامبراطـور والـذي لـه وحـده الحـق فـي إصـدار العفـو و . وعسكریین، منح النیاشین والأوسمة
ولا یجــوز عــرض مــا ) الــدایت(علــى قــرارات وتشــریعات " الفیتــو"عتــراض تخفیــف الأحكــام أو رد الاعتبــار، للامبراطــور حــق الا

.اعترض علیه في ذات الفصل التشریعي الذي صدرت فیه
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ســابقاً والبرلمــان لاحقــاً أمــر ) الشــوجون(تفــویض الامبراطــور هــذا الكــم الهائــل مــن الصــلاحیات والتــي فاقــت صــلاحیات 
وهـي سـلطات وصـلاحیات لـم یسـبق " لشـرعیة وممارسـة الامبراطـور لسـلطاتهعـودة ا"حرص علیه إیتو وشـلته لأنهـا تتـرجم معنـى 

ــة الیامــاتو ســطرت الأولیغاركیــة هــذه الســلطات للامبراطــور ولكنهــا هــي التــي . لأي مــن أبــاطرة الیابــان ممارســتها ومنــذ قیــام دول
عــلاً فــوض الامبراطــور ســوف تمارســها بتفــویض منــه، هــذه الصــلاحیات شــكلت حصــن الأولیغاركیــة الحاكمــة ضــد البرلمــان وف

هناك سـلطة واحـدة لـم تفـوض إلـى أي مـن وزراء الـوزراة وهـي . المناطة به لوزراء الحكومة وكلاً حسب اختصاصهالصلاحیات 
للقوات المسلحة بل للامبراطور هیئة استشاریة مكونة من رئیس أركان الجـیش ورئـیس هیئـة أركـان البحریـة ووزیـري القیادة العلیا 

).92(ة تعینة في مزاولة هذه القیادةالجیش والبحری
وهـــو مجلــس یضـــم ) مجلـــس شــورى الامبراطــور(لا تأخــذ صــلاحیات الامبراطـــور بعــدها التنفیـــذي إلا إذا أشــیر علیــه بـــذلك مــن .٤

".یملك ولا یحكم"رؤوس الأولیغاركیة الحاكمة، وبذا فإن الامبراطور كملك بریطانیا 
د إقرار مجلس الشیوخ لها ومجلـس الشـیوخ هـو مـن خلـق السـلطة یفعـل مـا یـؤمر بـه، لا تصبح قرارات مجلس النواب نافذة إلا بع.٥

).بحق نقض الامبراطور وحق الرفض لقراراته من مجلس الشیوخ(وهكذا أصبح مجلس النواب مطوق 
یحــق تشــرعه الحكومــة لا یصــبح نافــذاً إلا بعــد تصــدیق الــدایت علیــه ولامــن البــاب الخــامس أن أي قــانون ) ٣٧(نصــت المــادة .٦

هـذه المـادة هـي سـلاح الـدایت للوقـوف بوجـه الحكومـة التـي قـدمت میزانیـات ضـخمة فـي . للحكومة فرض أي ضـریبة إلا بقـانون
.إنفاقاتها ولا تتوازن مع إیراداتها إلا بفرض ضرائب جدیدة وهذا ما كان یرفضه البرلمان

) ٧١(دم إقرارهـا فـإن للحكومـة الحـق وفقـاً لمنطـوق المـادة عرض المیزانیـة علـى البرلمـان لإقرارهـا وعنـد عـ) ٦٥(اشترطت المادة .٧
باستثناء عدم إقـرار أي زیـادة فـي ) ٦٥(عطلت أحكام المادة ) ٧١(العمل بمفردات میزانیة العام المنصرم أو بعبارة أخرى المادة 

.أبواب المیزانیة الجدیدة
دما اعتراضـات علـى سـیر عمـل الحكومـة أو أي وزیـر أن یقـ) الـدایت(من الباب الثالث أن من حق مجلسي ) ٤٠(نصت المادة .٨

.یمها في ذات الدورة الانتخابیةدمن وزرائها ولكن إذا رفضت هذه الاعتراضات من الامبراطور أو مجلس الشورى فلا یجوز تق
خامســة أعطــى حــق الانتخــاب لكــل ذكــر بلــغ ال. مقعــداً ) ٣٠٠(عــدد مقاعــد مجلــس النــواب بـــ١٨٩٠حــدد قــانون الانتخابــات لعــام .٩

ســنویاً وبــذا فــإن مــن یحــق لهــم الانتخــاب لا یتجــاوز عــددهم ) یــن(١٥والعشــرین مــن العمــر ویــدفع ضــریبة ســنویة لا تقــل عــن 
% ٥ملیـون نسـمة أي أن نسـبة مـن یحـق لهـم الانتخـاب لا تتجـاوز ) ٤٠(من أصـل مجمـوع السـكان البـالغ تعـدادهم ٤٥٠.٠٠٠

یحـق لهـم الانتخـاب هـم رجـال المـال والأعمـال وكبـار مـلاك الأراضـي لـذا فـإن وبحكم الشرط المالي فإن مـن. وهي نسبة ضئیلة
).93(ب یمثل مصالح الذین انتخبوا أعضاءهخِ نتُ االمجلس الذي 

دسـتوراً حقـق كـل مـا تصـبو إلیـه الأولیغاركیـة الحاكمـة وضـمن لهـا مسـتقبلاً آمنـاً تعمـل علـى تنفیـذ مـا خططـت إیتـو صاغ وهكذا 
المجلــــس "أو Dietتــــأثره بالتجربــــة البروســــیة بــــل حتــــى مجلســــي النــــواب والشــــیوخ ســــمیا بالتســــمیة الألمانیــــة یعكــــس الدســــتور مــــدى. لــــه

".الامبراطوري
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البحوث والمقالات
، مطبعــــة ٢٢، المجلــــة التاریخیــــة المصــــریة، مــــج١٨٩٠-١٨٧٨رءوف عبــــاس حامــــد، حركــــة المطالبــــة بالدســــتور فــــي الیابــــان .٢

.١٩٧٥الجیلاوي، القاهرة 
.١٩٨٧، أبریل ٨٨السیاسة الدولیة، ع–التطور السیاسي في الیابان .٣
، مطبعــة ٢٣، المجلــة التأریخیــة المصــریة، مجلــد ١٩٠٤-١٨٥٤الأصــول الثقافیــة للنهضــة الیابانیــة الحدیثــة .٤

.١٩٧٦الجیلاوي، القاهرة، 
.٢٠٠٠، ٤٥، مجلد ١عبد االله الموسوي، دور التربیة في نهضة الیابان، مجلة المجتمع العلمي العراقي، ج.٥
.١٩٨٧، أبریل ٨٨محمد السید سعید، حول خصوصیة الرأسمالیة في الیابان السیاسة الدولیة، ع.٦



٣٤

.٢/١٩٩٥ت/١هشام البعاج، تحلیل البدایات الأولى للتجربة الیابانیة، بعد نصف قرن من الهزیمة، آفاق عربیة ت.٧


